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الحمد له وآشهد آن لا له الا ار 














صل وسلم عليه » وعلی آله وصحبه 
أما 5 ش 
2< ید مَعَالِمَ هذه ی ال امار كة عام /٠54١ه»‏ والمسلمون - وله 
وی اه يقظة علمية» تَتَهللْ لها بح الوجوه. ولا تزال كا 
معدم مه إلى الترقي والنضوج - في آفئدة شباب ال مَجَدَها ودّمها ۹ 
لحیانها؛ اذ نرق الکتائت الات د رن في أَعْطَافٍ ا 
بحمله یلو من 5-07 فلدیهم من الطمه 





المذهش» والعْرّص على مکنونات المسائل ۳4 E‏ 
فسُبحان مَن يحي ویمیت قلوباً. 

لکن؛ لا 1 لهذه النواة المبا 
نشراً للضمانات د و و في مثاني الط 
تموّجات فکریِق وعقَدیت وسلوكيّة » وطائفيّة : وحزبيّة 3 









وقد حعلت طوع أيديهم 7 ا في «التّعالُم) : ) تكشة 





9 آن دوه ویضیعوا عأ جم 
فیستلوهم وهم لا بشعرون . 


امه و يبَعثروا | مسیرتهم في الطلب » 




















۳( عت ERR‏ تا حلية طالب العلم ۱ 


والیوع أخوك يشدٌ عَشْدَك» ويأحذ بيدك» فاجعل طَوع بنانك رسالةٌ 
تخیر «الصفة الکاشفة»۱) لحليتك» فها آتا ذا اجعل سنّ القلم على 
القزطاس فائل ما رقم لك أَنْعَمَ الل بك عي : 5 5 
لقد توارث مُوجباثٌ الشرع على أنَّ التحلي بمحاسن الاداب» ومکارم ‏ 
لاعلاق» ول اى الحسن. والَت الصالح: یت آمل الاسلام ون العلع 
- وهو أثمن دة في تاج الشرع المُطَهَّر - لا یصل إليه إلا المُتَحلّي بادابه. 
المُتَخَلَي عن آفاته» ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه» وأفردوها بالتأليف» 
نا على وَجّه العموم لكافة العلوم» أو على وَجْهِ الخصوص؛ كآداب حَمَلة 
القرآن الكريم» وآداب المُحَدَّثْء وآداب المُفتي» وآداب القاضي» وآداب 
اا ظ 
والشأن هنا في الآداب العامّة لمن يسلّكُ طريقٌ التعلّم الشرعي . 
وقد كان العلماء السابقون لقنو الطلاب في حِلَّق العلم آدات الطلب» 
وأدركث بر آخر العقد في ذلك في بعض حَلَقَاتِ العلم في المسجد النبويّ 
الشريف؛ إذ كان بعص المُدَرسِين فيه » يُدَيْسُ طُلاّبه كتاب الرْبُوجِي (م سنة 
۳ ه) رحمه الله تعالی» المسمی : «تعلیم | ی التعلّه»9؟. 
۱( الصفة الكاشفة : هذه من مصطلحات کتب الموادٌ ل «لسان العرب» . 
ومنه ما في مادة (ظباً) من «القاموس»؛ قال الزبيدي في «تاج العروس» (۱/ ۳۳۲) : 
«الظبأة هي : الضبع (العرجاء) صفة کاشفة) اه. 
"وهذا الوجه من الصفة هو الذي يراد به تمييز الموصوف الذي لا یعلم ؛ لیمیز من 
ساثر الأجناس بما یکشفه . انظر: حرف الصاد من «الکلیات» : (۳/ 97) . 
- 2 أوضحث في حرف الألف من «معجم المناهي اللفظية» أن هذا اللفظ: (أنعم الله 
بك عينا) لا يصح النهي عنه . 
۲ طبع مرا وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التنبّه» فَلْيْعلَم» والله أعلم . 





حلية طالب العلم 


© 


فعسى أن يَصِلَ أهلٌ العلم هذا الحَبْلَ الوثيقٌ الهادي لأقوم طریق» فَيُدْرَجَ 
تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد» وفي مواد الدراسة النظامیف 
وأرجو أن يكون هذا التقييدٌ فاتحة خیّر في التنبيه على إحياء هذه المادة التي 
هدب الطالب. وِيَسْلّكُ به الجادّةَ في آداب الطَّلب وحمل العلم» وأدبه مع 
نفسه» ومع مدَرّسه» ودرسه » وزمیله : وكتابه» وثمرة علمه وهكذا في مراحل 
ا 

فاليك حِلْيَةَ تحوي مجموعة آداب» نواقضها مجموعة آفات» فإذا فات 
اد منها؛ اقترف الممرط آفة من آفاته. ومستکثت وكما أنَّ هذه الآدات 
دَيَجَاتٌ صاعدةٌ إلى السِّنَّهَ فالوجوب؛ فنواقضها دَركاتٌ هابطة إلى الكراهة 
فالتحريم. 

ومنها ما یشمل موم الخلق من كل مکلّف» ومنها ما یختض به طالبُ 
العلم» ومنها ما يذرك بضرورة الشرع » ومنها ما یعرف بالطبع » يها ماد ی 
الشرع؛ من الحمل على محاسن الآداب» ومکارم الأخلاق» ولم آعن 
الاستيفاة» لكنّ سیافتّها تجري على سبیل ضرب المثال ؛ قاصد! الدلالة على 
المَهمّات. فإذا واققّث نفساً صالحة لها؛ تناولت هذا القلیل فكثرتهةُ» وهذا 
الل ناه ومن آخذ بها التمم ونفع» وهي بدورها ما عر من آدب من 


بارك الله في علمهم وصاروا امه بهتدی بهم » جمعنا له بهم في جنه امین 


e ۶‏ 1 2 
بار الس رأبوزير 
فى ۵/ ۱۰۸/۸ هب 
)١(‏ من هذه الكت : «الجامع» للخطیب البغدادي رحمه الله تعالی » و«الفقيه والمتفقه» 


له واتعلیم المتعلم طریق التعنم» للتتوجي و«آداب الطلب» للشوكاني » 
و«أخلاق العلماء» للکجَری. و«اداب المتعلمین» لسّحنون» و«الرسالة المفصلة 





اع سه ححصم دع حم 


۹ و ۰( للقابسي 6 و تن 6 السامع و المتكلم) 0 جماعة » و«الحث 





على 9 العلم € ل 5 تس ۱ ل علم أ السلف على الخلف» لاق رس 6 

وااجامع بیان العلم» لابن عبد ۳ » و«العلم ؛ فضله وطلبه» للأمين الحاج » وافضل 
العلم» لمحمد رسلان» و دار السعادة» لابن القیم واشرح الاحیاء» 
للزييدي» واجواهر العفدین» لل 











ی 


لل ودی و (آدا ب العلماء والمتعلمين) ' للحسين 
این عر - منتحب من الذي قبله ت واقانون لتاویل» لا العرّبي » و«العرلة) 
للخطابي وامن أخلاق العلماء» لمحمد سلیمان» وامناهج العلماء) لفاروق 
السامرائي ؛ و(التعلیم والإرشاد) لبدر الدين الحَلبي» وال خیرة» للقرافي » الجزء 
الاول والاول من (المجموع» للنووي » واتشحید الهمم ۳ العلم» 7 بن 
إبراهيم الشيباني » وارسائل الاصلاح» لمحمد الخضر حسين › واتار :كيد الاير 
الإبراهيمي» . 

وغيرها كثير أجزل الله الاجر للج 





الفصل الأول 


آدابُ الطالب في نفسه 





- الیل میا 0 

أصل الاصول في هذه «الحلیة» بل ولکل آمر مطلوب : ء علمّك عِلْمُك بان العلم 
عبادة؛ قال بعض العلماء : «العلم صلاة السّنٌ وعبادة القلب». 

وعليه ؛ فإن شرط العبادة : 

۱-!خلاض اله سبحانه وتعالی + لقوله : 

وما آموا إلا عدوا الله مخلصين له الدين حتفاء . . . 6 الآية . 

وفي الحدیث الفَرْدِ المشهور عن آمیر المؤمنين عُمَرَ بن الخطّاب - رضي 
الله عنه ‏ أن الي ول قال: د «إنّما الأعمال بالات . . . » الحديث . 

فان فَقَدَ العم إخلاص اليّة؛ انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط 
المخالفات» ولا شيء يُحَطُمْ العلم مثل: الرياء؛ رياء شركء أو رياء 
احلاص ومثل التسمیم؛ بان بقول مُسَمّعاً : علمت وحفظث . 


 )(‏ «فتاوى ابن تیمیة»: (۰۱۱/۱۰ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۱۵ 8٩‏ - ۵۶ و(۰)۳۱/۱۱ 
و(۷۸-۷۷/۲۰) . 

0 «الذخیرة» للقرافي : /١(‏ 45). وفیه : «وحقيقة الریاء : أن يعمل الطاعة لله وللناس » 
ویسَمّی : ریاء الشرك أو للناس خاصة. وَيُسَمَّى : ریاء الاخلاص وکلاهما يصير 
الطاعة معصية) انتهی . 
وانظر مبحثاً في «تهذیب الآثار؛ للطبري : (۱۲۱/۲- ۱۲۲) طبع في مطابع الصفا 
بمکة. 


2 


وعليه ؛ فالتزم التخلّصٌ من كل ما يشوب نيك في صدق الطلب + کب 
الظهور والتفرّق على الأقران» وجعله سُلَّماً لأغراض وأعراض؛ من جاو أو 
مال» أو تعظیم أو شمعة أو طلب محمدة» أو صرف وجوه الناس إليك؛ 
فار هذه وأمثالها اذا شابت ال آفسدتها» وذهبت بركة العلم ولهذا یتعین 
عليك أن تخمي نيك من شوب الارادة لغير الله تعالى» ا اي 

وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بيت طَرفاً منها في المبحث الأول من 
کات «التعالّم»» ویزاد عليه نهی العلماء عن «الطبوليات»» وهي المسائل التي 
تا وقد قیل : زل العالم RY‏ 

وعن سفيانٌ ‏ رحمه الله تعالی - آنه قال : 

«کنث أوتیث فهم القرآن» فلمًا قبل الصَّكة؛ سلب .٠»‏ 

فاستمسك - رَحِمّكَ الل تعالی - بالعروة الوثقى العاصمة من هذه 
الشوائب؛ بأن تكونَ ‏ مع بذل الجهد في الاخلاص - شديدَ الخوف من 
نواقضه » عظیم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه . 

ویر عن سفیان بن سعید اي -رحمه الله تعالی - قوله : 

«ما عالجٿ شيئاً أشدَّ على من نيّتي؛ 





سد حلية طالب العلم 


وعن عمر بن در آنه قال لوالده : یا آبی! مالك ادا وعظت الناس آخذهم 
ایکا واذا وَعََهم غیك لا یبکون؟ فقال: با فى ! لیست النائحة ال 
7 3 (۳ 
مثل النائحة المستاجرة 


() «الصوارم والأسنة» لأبي مَذْيّن الشنقيطي السلفي رحمه الله تعالى . 
وانظر: «شرح الاحیاء»» وعنه «كنوز الاجداد» : (ص ۲۱۳) . 

(0) «تذكرة السامع والمتکلم»: (ص۱۹). 

(۳) «العقد الفرید» لابن عبد ربه. 





حلية طالب العلم سس 


وفقك الله لرشدك آمین . 

أا الجامعة لخبری الدنیا ال اد ال ار فده 
رسوله اا » وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم . 

قال الله تعالی : 

«فل إن کم تبون الله فانبعُوني یخیبکم الله وَيَغْفِر کم دوم 4 . 

وبالجُملة؛ فهذا أصلّ هذه «الحِلْيّة». ویقعان منها موقعَ التاج من 

فيا أيّها الطّلات! ها آنتم هؤلاء تربّعتم للدرس» وتعلفثم بأنقس علق 
(طلّب العلم)؛ فأوصیکم ونفسي بتقوی لو تعالی في ال والعلانية؛ فهي 
لد وهي مهبط الفضائل» ومتتزل المحامد» وهي مبعثٌ الفَوَة» ومغراج 
السّمُرٌ والرابط الوثيق على القلوب عن الفتّن» فلا نطو . 
۲- كنْ على جادّة السَلّف الصالح : 

كن سَلَفياً على الجادّة؛ طریق السَّلّف الصالح من الصحابة رضي الله 
عنهم» فَمَن بعدهم ممن قفا یرهم في جميع أبواب الدّين؛ من التوحيدء 
والعبادات» ونحوهاء مما بالتزام آثار رسول الله و وتوظيف السّنن على 
نفسك. ورك الجدال والمراءء والخوض في علم الکلام» وما يجلبٌ الاثام 
ويصدٌ عن الشرع . 

قال الذهبيئٌ ‏ رحمه الله تعالی 20 : (وصمّ عن الدارقطني أنه قال: ما 
شي آبخض إلى من علم الكلام. قلت : لم يدل الرجل أبداً في علم الكلام 
ولا الجدال» ولا خاض في ذلك» بل كان سَلَّفياً) اه. 


مسمس سدس 


.)٤٥۷/١١( «السير»:‎ )۱( 





69س 

وهؤلاء هم (أهل السنة والجماعة)» المُتَبعون آثار رسول الله بي وهم كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى _': 

ع ھ3 و 

(واهل السنة : نقاوة المسلمین» وهم خيرٌ الناس للناس» اه. 

فالزم السبيل » ولا توا السبل فرق بكم ن یله . 
۳- ملازمةً حَشية اللو تعالى : 

التحلّي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالی؛ مُحافظاً على شعائر 


me‏ الي طالپ العلم 


الإسلام» وإظهار السنة وَشرها بالعَمَل بها والدعوة إليها؛ دالا على الله بعلمك 
وسَمْتكَ وعَملك. متحلّياً بالرجولة » والمساهلق والسَّمْتِ الصالح. 
وملاك ذلك خشية الله تعالی» ولهذا قال الإمام أحمدٌ ‏ رحمه الله تعالى_: 
«اصل العلم خشية الله تعالی» . 
فلز عه اف ال والعن ؛ فان خیر ار من یخشی اه تعالی» 
وما یخشاه لا عالجٌ» إذن فخیر البريّة هو العالمٌ» ولا يَعْبْ عن بالك أنَّ العالم 
لا ید عالماً إلا إذا كان عاملاً» ولا يعملٌ العالمٌ بعلمه إلا إذا لزمته خشيةٌ الله . 
وأسند الخطيبٌ البخدادي - رحمه الله تعالی - بسند فيه لطيفة إسنادية 
برواية اباء تسع فقال: آخبرنا أبو الفَرَج عبد الوهّاب بن عبد العزيز بن 
EC‏ تسوت سا بن کی E‏ 
عبد الله التميمي من حفظه؛ قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبي يقول : 
سمعت أبي یقول : سمعت أبي یقول : سمعت أبي يقول : سمعت أبي يقول : 
سمعت آبي یقول : سمعت آبي یقول : سمعت علي بن أبي طالب یقول : 
(۱) «منهاج السنة»: (۰)۱5۸/۵ طبع جامعة الإمام . 


(۲) «الجامع» لا خطیب ) واذم من لا يعمل بعلمه» : (رقم۱۵) لابن عساکر. 
وراجع لإسناده : «لسان المیزان» : (6/ ۲۲ -۲۷) للحافظ ابن حجر. 


حلية طالب العلم ‏ سس 


«مَتَففَ العلم بالعمل» فان أجابه» وإلا اتَحَل) اه. 

وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيانٌ ار رجه الله تعالی -. 
٤‏ - دواع المراقبة : 

التحلّي بدوام المراقبة لله تعالی في السّرٌّ والعلن؛ ساثراً إلى ربّك بين 
الخوف والرجاء ؛ فانهما للم 5 ْ 

تأقبل على الله ا 









Ê 


وك 








شار ار وس باه %0 سبحاأنه . 


م 





حل بآداب النفس ؛ ااانه والجلم. والصبره والتواضع 0 
وسكون الطائر؛ من الوَقَارِء والرّزانة» وحض الجناح ؛ مَُحَمَلا ا 1 





لعلم ذلیلا للحق . 
وعلیه ؛ فاحل نواقض هذه الاداب نانها مع الوثم تقیم على نفسك 
شاهدا علی أن في العقل علّ وعلی حرمان من العلم العمل بهء فایاك 
الاه فاه تفای وكبريا وقد بَلَّعَ من شدَّة التوقی منه عند السَلف مَبْلَغا: 
ومن دقيقه ما آسنده الذهبيٌ في ترجمة مرو بن الاسود العَنسي المتوی 
في خلافة عبد الملك بن مروان ‏ رحمه الله تعالى -: : أنه كان إذا خرج من 
المسجد فص بیمینه علی شماله فشئل عن ذلك؟ فقال : مخافة أن تنافق 


يدي . 
۲ ۲ 7 07 5 م هھ ۳ 
قلت : یمسکها خوفا من أن یَخطر بيده فى مشیته؛ فان ذلك من 
و 
الخیلاء(۲) اه . 


.)۸۰ /5( «السيرا:‎ )١( 


.۳ ل لت حلية طالب العلم 





ا للعَنْسی -رحمه انه تعالی -. 

واخدّر داء الجبابرة: (الكثر)؛ فان الكبْرٌ والحر والحسَة أول ذنب 
عصی الله به" فتطاولّك على مُعَلّمِك کبریا واستنكافك عَمَّن يفيك ممّن 
هو دوك كبريائٌ» وتقصيرك عن العَمّل بالعلم حَمَأةُ كبْر» وعنوانٌ حرمانٍ . 

العلع حَرْبَ للفتی المتعالي 
كالسّيل حَرْتٌ للمکان العالي 

فالزم - رحمك الله - لصو إلى الأرضء والازراء على نفسك» 
وقضمها. ومراغمتها عند الاستشراف لکبریاء أو غطرسة أو حب ظهور أو 
مُجّب . . . ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له» المُذهبة لهيبته» المُطَفئَة 
لنوره» وكلّما ازددت علما أو رفعة في ولاية ؛ فالزم ذلك ؛ ترز سعادة 
عظمى» ومقاماً يَعْبطْك عليه الناسٌ . 

وعن عبد الله ابن الإمام اج الراوية في الكتّب اسب بكر بن عبد الله 
المُزني -رحمهما الله تعالى ‏ قال : 

«سمعث إنساناً يُحَدّثْ عن آبي» أنه كان واقفاً بعرفة» فَرق » فقال: لولا 
آني فيهم ؛ لقلث : قد غَفْرٌ لهم». 

رجه الذهبی "۰۳ ثم قال : 


«قلث : كذلك ينبغي للعَبّْدِ أن يزري على نفسه ويَهضمها) اه. 


(۱) «فهرس الفتاوی»: (75/ ۱۹۳). 

(0) «سير أعلام النبلاء»: (5/ ۵۳6). 
وانظر كلاماً نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» : 
.)١5١/١:(‏ 


حلية طالب الملم * 





5 - القناعة والزهادة : 

التَحَلَي القناعة والزهادة» وحقيقة الزمد؟: «الزهدٌ بالحرام» والابتعاد 
عن حماه ؛ بان عن المُشْتَبَهاتِ وعن الط إلى ما في أيدي الناس». 

ويور عن الإمام الشافعیع - رحمه الله تعالى 7 : 

ای إنسان لعفل الناس ؟ صرف إلى الزهاد» . 

وعن محمد بن الحَسَن الشْياني - رحمه الله تعالى - لما قيل له: ألا 
صب كتاباً في الزهد؟ قال : 

(قد صَئْفَتُ كتاباً في اليو ع». 

يعني : «الزاهد من يتحر عن الشَبْهاتِ» والمکروهات؛ في التجارات 
وكذلك في سائر المعاملات والحرّف» اه . 

e 
یعول» ولا يرد د مواطر ال والُونِ.‎ 

وقد كان میور الامین الشنقیطی المتوفى في ۷ ۲۲ AA‏ 
رحمه الّه تعالی متا من الدنیا؛ وقد شاهدئّه لا یعرف قات العملة لر 


معتدلا في معاشه بما لا پُشینه» تخت يوون فة 


ر 


وقد شافهني بقوله : 

«لقد جئث من البلاد - * شنقیط - ومعي گنز قل أن يوج عند أحي» وهو 
(القناعة)» ولو أردت اسامدة لعرفت الطریق إليهاء ولكني | أوثر الدنيا 
على الآخرة» ولا أبذلُ العلم لنيل المآرب الدنیویة» . 

اتعلیم المتعلم» للزرنوجي : (ص۲۸). 


(تعلیم المتعلم» للزرنوجي : (ص‌۲۸) . 
اتعلیم المتعلم» للزرنوجي : (ص۲۸). 





یاه تال روحم و امین 
۷- لمح بر العلم : 

التحلي ب (رَوَْقٍ العلم) حُسْن السَّمْتء والهّدي الصالح» من دام 
السكينة» والوقار والخشوع والتواضع » ولزوم المَحَجّة؛ بعمارة الظاهر 
والباطن ؛ والتخلي عن نواقضها . 

وھ نیرت وه له دان وان 

(کانوا لا الهدی كما نر العلم» . 

وعن رجاء بن حَيوَة - رحمه الله تعالی - أنه قال لرجل : 

«حَدّتْناء ولا تحدثنا عن متماوت ولا طَكَّانِ) . 

رواهما الخطیب في «الجامع» وقال ": 

«يجبُ على طالب الحدیث أن یتجب: اللعب. والعبتّ. والتبذلّ في 
المجالس؛ بالسخف» والضحك. والقهقهة وكثرة التنادر» وإدمانٍ المُزاح 
والإكثارٍ منه» فإنما يُستجاز من المُراح بيسيره ونادره وطريفه» والذي لا يُخرج 
عن حَدٌّ الأدب وطريقة العلم» فأمّا مُتَصِلَّهُ وفاحشهُ وسخيفة وما أُوغَرَ منه 
الصدور وجَلّب الشَّرّ؛ فإنه مذمومٌ وكثرة المزاح والضحك يضم من القَدْرِء 
وا الم اه ۱ 

وقد قیل : مَنْ أكثرٌ من شيء ؛ غرف به». 

فتجتّب هاتيك السَمَّطات في مُجالَسَتِكَ ومُحَادَتَتَكَ . 


و te‏ اط 2 ۰ * » ]وم e‏ 
وبعض من يجهل يظن أن التبسط فى هذا أريحية . 


RA EPA : «الجامع»‎ 001) 





وعن الأختفب بن قيس قال : 

«جنبوا مجالسنا ذکر النساء والطعام إني آپخش الرجل يكون وصافاً 
لفر جه وبطنه»۱). 1 

وفي کتاب المُحَدّث الم أمير المومنین عمّر بن الخطّاب - رضي الله 
عنه ‏ في القضاء : «ومن تزيّن بما ليس فيه ؛ شانه الّه». 

وانظر شش خه لابن القيّم ‏ رحمه الله تعالی -. 

ANS -۸‏ 
التحلي ب (المروءة»» وَمَا يحمل إليها؛ من مكارم الأحلاق» وطلاقة 
الوجهء وإفشاء السلام وتحمّل الناس» والأتمَة من فان والعرة في 

غير جَبَروتِ » والشهامة في غير عصبيّة » والحَويّة في غير جاهلية . 
وعلیه ؛ فتنكب (خوارم المروءة) ؛ في طبع ) أو قول» أو عمل ؛ من حرفة 
هینت. أو حَلَّةِ رديئة» كالعُجْبء والریاء» والبَطرء والسْیّلای واحتقار 


الالخرین » وغشیان مواطن الرَیّب . 


2 
فنا 


ê پیب‎ 


تمتع تال الر جوأ َة ؛ من الشجاعة» ده الباس في الشر ن ومکارم 
الأحلاق» وال في سبيل المعروف» حتى تقطع دونك آمل الرجال. 
نف لجاش. وق الصبر» وضع 


للسان عن قول لة الحق 6 9 تاذ بناصیته 














المكارم» فإنّها تَهْضم العلم وتقطمٌ 
تیان ا ا 






(۱) "سير أعلام النبلاء»: (4/ 44). 
(۷) (إعلام الموقعین»: .)١١۲-١١١۱/۲(‏ 
(۳( فیها مؤلفات مفردة) انظر: (معجم الموضوعات المطروقة» : 05 





(۱۵۰) س حلية طالب العلم 


لا تسترسل في (التنعم والرفاهية)؛ فن «البذاذةَ من الایمان» وخذ 
بوصيّة أمير المؤمنين عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه في کتابه المشهوره وفيه : 

اوإيّاكم والتنعع وزِيّ العَجَمء وتَمَعْدَدُواء واخشزشنوا . ..00". 

وعليه ؛ فَارْوَدَ عن زَيِْ الحضارة؛ فإنه يونت الطَباعَ » ويرْخي الأعصات» 
ويقيّدّك بخیط الاوهام و المُحِدُونَ لغاياتهم وأنت لم تب مكانك, 
مشغولٌ بالتأنق في ملبسك. وان كان منها شِيَاتٌ ليست محرّمةٌ ولا مكروهة » 
لكن ليست سَمْتَاً صالحاً» والحِلْيَةٌ في الظاهر کاللباس عنوانٌ على انتماء 
الشخص» بل تحديدٌ له» وهل اللباش إلا وسيلة من وسائل التعبير عن 
الذات؟ ! 

فكن حَذْراً في لباسك؛ لأنه يُعَبّرٌ لغيرك عن تقويمك؛ في الانتمای 
والتکوین» ری ولهذا قيل : الحليةٌ في الظاهر تدل على ميل في الباطن ؛ 
و سراق مه لاك بل اد کا لس ل للناظر تصنیفت 


اللابس من : 
الرّصانة والتعقل» أو العمديخ والرَفبنة» أو التصابی وحْب الظهور. 
فَخُلْ من اللباس ما يُزينك ولا يُشينك» ولا يَجْعَل فيك مقالاً لقائل» ولا 


وو بر 


 )۱(‏ كما صح عن النبيٌ ب راجع له: «السلسلة الصحيحة»: (رقم۱؛۰)۳ واتعظیم 
قدر الصلاة» : (رقم٤۸٤)‏ لابن نضر المروزي . 

(۷) «مسند علي بن الجعد»: (۱/ ۰۵۱۷ رقم۰)۱۰۳۰ وعنه «الفروسیة» لابن القیم : 
(ص۰)4 و«أدب الاملاء والاستملاء» : (ص‌۱۱۸). 
وأصله في «الصحیحین» وغیرهما . 





العلم الشرعیع ؛ كان آدعی لتعظيمك والانتفاع بعلمك بل بحشن نيك یکون 
ا إلى تایه ی ال ۱ 

وفي المأئور عن آمیر المومنین ر بن الطاب - رضي له عنه -(۱: 

«أحبٌ ال أن آنظر القاریء أي الثیاب» . 

أي : لِيَعْظُمَ في نفوس الناس» فيْعَظَّمَ في نفوسهم ما لدیه من الحقٌ . 

والناش - كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالی - کأسراب 
القَطَاء مَجْبُولونَ على تشبه بعضهم ببعض ”". 

فإيّاك ثم إيّاك من لباس التّصابي» أما اللباس الإفرنجيٌ ؛ فغيرٌ خاف 
عليك 2 ولیس معنی هذا آن تأتي بلباس توي لکنه الاقتصاة في 
الاس برسم شرع بشنت اصال. اي تن 

دلائل ذلك في كتب اسن والرقاق. لا سیّما في «الجامع» 
DET!‏ 

ولا تستنکز هذه الإشارة؛ فمازال أهل العلم هون على هذا في کب 
الرتقاق والآداب واللّباس2©9» والله أعلم . 
۱- الاعراض عن مجالين اللّفُو : 

ا نلا مناط من رون نادیهم ا ويزكرة آستاز ات 
متغابياً عن ذلك ‏ فإن فعلت ذلك ؛ فإِنَّ جنايتك على العلم وأهله عظيمة . 


( «الإحكام' للقرافي : (ص۲۷۱). 

(0) «مجموع الفتاوى»: (۱5۰/۲۸). 

۳( «الجامع» : (۱/ ۱۵۳ ۱۵۵). 

(:) «آدب الاملاء والاستملاء»: (ص۱۱۰ - ۰)۱۱٩‏ «اقتضاء الصراط المستقیم! 
«مجموع الفتاوی» : (۵۳۹/۲۱). وانظر «الروح» لابن القیم : (ص ٠١‏ 5). 






ستظهر قتل أر بعة من قبيلة بار بعه قتلوا من 
لشي باب بن آحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال 
القاضی : إن هذا لا یوجّد في کتاب . فقال : بل لم يَخْلُ منه كتابٌ . فقال 


4 o 


القاضی : هذا «القاموش» -یعنی أنه ا في عموم کتاب -. فتناول صاحت 
الترجمة «القاموش 4 ل ما وقع نظره عليه : (والهب : الفتنةء حر (۱ 
ولیس في الهِيْشَاتَ قود) ؛ ا : في ال ی في الفتنة لا يدر قاتلّه» فت 














التزم في القول ؛ مُجْتنباً الكلمة الجافية؛ فان الخطاب ان تال 
النفوس التَّاسْرْة. وأدلّة الكتاب والسنة فى هذا متكائرة 


4 - ام : 


1 3 عي اع 1 عي © وه 
التحلي بالتامل : فان من تأما اذك وقا * و , 4 
3 ل سر 


وعليه ؛ يم غند التکلم: بماذا تتکلم؟ وما هي عائدته؟ كر في 
العبارة والادا 2 ء دون تعنت أو تحدلق , وتأمّل عيك المذاكرة كف تختارٌ القالت 


ور وه 
,)۱ هی در یه . 











َكَل لباب وال لا سيّما في المُلِمّاتِ لمات ومنه: الصب 
7 ا 3 2 7۹ 
والشاتٌ فی العلق > وط الساعات فى | لطلب على الاشیاخ ؛ فان «من بت 


وس تم 


ست) . 





-١‏ كيفية الطب وم 


«مَنْ لم یقن الاس حرم الؤصول»» وامن رام العلم حمل ؟ ذهب 
عنه جملة»۲۲ وقیل اش «ازدحام العلم في السمع ا الفهم)”". 
وعلیه ؛ فلا بد من التأصيل والتأسیس لكل فنَ تطلیّه بضبط آصله 
ومُختصره على شيخ مُنقن» لا بالتحصیل الذاتيٌ وَحْدَه؛ وآخذاً الطلَب 
بالتدرّج . ۰ 
قال الله تعالی : 
ون رنه لقره ی الّاس عَلَى مُث وراه تنریلاک» . 
وقال تعالی : 
ول الَذِينَ کمروا ولا نزک عَلَيْهِ مرن جُمْلَةَ رَاحدة كَذْلِكَ لت به 
واد وه رتيل . 
تین 
لین 7 ينُم الکتاب یله حى تلاوتهک . 
(۱) «تذكرة السامع والمتکلم»: (ص؛ ۱). 


(۲) «فضل العلم» محمد رَسلان: (ص>۱). 
(۳) «شرح الاحیاء»: (۳۳۶/۱). 





حلية طالب العلم = 

فأمامك مور لا بْدٌ من مراعاتها في کل فَنّ تطلي : 

| حفظٌ مختصر فيه . 

١‏ ضبعله على شیم 

۳ عدم الاشتغالٍ بالمطولات وتفاريق المصتفات قبل الضبط والإتقان 
لأصله . 

؛ - لا تنتقل من مُُخْتصر إلى آََرَ بلا موجب. فهذا من باب الضجر. 

۵ - اقتناص الفوائد والضوابط العلميّة . 

٠‏ - جمعٌ التي للطلب والترقي فيه» والاهتمامٌ والتحرق للتحصيل 
والبلوغ إلى ما فوقّه حتى تفي إلى المطولات بسابلة مق 

وكان من رأي ابن العرّبِي المالكي 7 أن لا بخلط الطالبُ في التعليم بين 
علْمین وأن يُقَدّم تعليمَ العربية والشَّعْرِ والحساب. ثم ینتقل منه إلى القَرآنِ . 

لکن تعقّبه ابن خلدون بأنَّ العوائد لا تُساعد على هذاء ون الق هو 
دراسة القرآن الكريم وحفظه ؛ لأنَّ الولّد مادام في الججُر؛ یناد للخکم فإذا 
تجاوز البلوغ ؛ صَعْب جَبْرُه . 

أا الخلط في التعلیم بين علمین فاك فهذا یختلف باختلاف 
المتَعَلّمين في الفهم والنشاط ٠.‏ 

وكان من أهل العلم من یدرس الفقه الحنبليّ في «زاد المستقنع» 
للمبتدثين › و«المقنع» لمن بعذهم للخلاف المذهبی» ثم «المغني) للخللاف 
اال ی آن تجلس في درس الثنية . . . وهكذا؛ دفعاً 
للتشویش . 
(۱) «تراجم الرجال» للخضر حسین : (ص۰)۱۰۵ وافتاوی شيخ الاسلام ابن تيميّة) : 

(۵۵-۵/۲۳) مهم . 








حلية طالب العلم 


واغلم 3 ذكرٌ المختصرات فالمطولات التي يوَّسّس عليها الطلبٌ والتلقي 
لدی المشایخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب» وما ۳۹ 
عليه مُلماء ذلك القّطر من تقان هذا المختصر والتمرس فيه دود غیره . 

الو من طالب إلى آخر باختلاف ب القرائح والفهوم , و 
الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. 

وقد كاف الطلت في قطرنا بعد مرحلة الکتاتیب والأخذ بحفظ القرآن 
الکریم يمر بمراحل ثلاث لدی المشایخ في دروس المساجد: للمبتدئین» ثم 
المتوسطین ‏ ی 

ففي التوحید : «ثلاثة الاصول وأدلتها»» و«القواعد الاربع»» ثم (کشف 
الشبهات», ثم «كتاب التوحید» ؛ أربعتها للشيخ محمد بن عبد الومّاب رحمه 
الله تعالى » هذا في توحید العبادة . 

وفي توحید الاسماء والصفات : «العقيدة الواسطيّة». ثم «الحَمّوية), 
ولالتدمریة»؛ ثلائتها لشیخ الاسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالی -» ف 
(الطحاویة» مع (شرحها؟ . 

وفي لنخو : «الالجرومية)» ثم اما الاعراب» للحريري » ” ثم «قطر 
التّدى» لابن هشام » و«ألفيّة ابن مالك» مع «شرحها» لابن عقيل . 

وفي الحدیث : (الاربعین» للنووي» 0 (عمدة ۳ للمقدسيٌ ثم 


بلغ المرام؛ لابن جر و«المتقى؛ للمجد بن تيمية ؛ ‏ رحمهم اله تعالى -. 
فاد خول في قراءة لمات الست وغیرها. 


4 مرت )١ه‏ تب ۱ 
(نحه الفكر» ددن حجر » نم ألفية العراقی» - رحمه ألله 





حلية طالب العلم سس 


وفي الفقه مثلا : «آداب المشی إلى الصلاة) للشیخ محمد بن عبدالوهاب 
ثم ازاد المستقنع » للحجّاوی - رحمه الله تعالی - أو (عمدة الفقه». ثم 
(المقنع» للخلاف المذهبي. واالمغني» للخلاف العالي ؛ لائتها لابن قدامة 
رحمه الله تعالی . 

وفي أصول الفقه : «الوئقات؛ للجرَيْي - رحمه الله تعالی -» ثم #روضةٌ 
الناظرا لان قدامة -رحمه الله تعالی ب 

وفي الفرائض : «الرّحبية)» ثم مع شروحهاء و«الفوائد الجلیة» . 

وفي التفسیر: «تفسیر ادق کثیرا -رحمه الّه تعالی -. 

وفي أصول التفسیر: المقدمة» لشیخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى . 

وفي السيرة النبوية: «مختصرها» للشیخ محمد بن عبد الوهاب 
ااي ان هشام » وفي «زاد المعاد» لابن القیم رحمه الله تعالی . 

وفي لسان العرب: العتاية باشعارها + ک «المعلقات السبع»» والقراءة في 
القاموس» و آبادی -رحمه الّه تعالی -. 

۰ . وهكذا من مراحل الطلب في الفنون . 

وکانوا مع ذلك يأخذون بِجَرْدِ المُطَّلات؟ مثل «تاریخ ابن جريرة» وابن 
كثير» وتَفْسِيرَيُهماء ویرکزونٌ على کیب شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه ابن 
لبم رحمهما الله تعالى» وكتب أئمّة الدعوة وفتاويهم» لا سيّما حراتهم في 
الاعتقاد . 

وهکذا كانت الاوقات عامرة في الطلب» ومجالس العلم فبعد صلاة 
الفجر إلى ارتفاع الضحىء ٠‏ ثم تکون القيلولة قبَيْل صلاة الظهر» وفي أعقاب 

جميع الصلوات الخمس تَعْقَدُ الدروسٌ» وكانوا في أدب ب جم وتقدير بعزة 
نفس من الطرفین على منهج المَلف الصالح رحمهم الله تعالی » ولذا آدرکوا ۱ 














حلية طالب العلم 


0 
وساز منهم في داد الائمة في العلم جمع غفی والحمد لله رب العالمين . 

فهل من عودة إلى أصالة الطب في دراسة المختصرات المعتمدق لا 
على المذكرات› وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فَحَسْبٌ حتى ضاع 
لطاب فلا حفظ ولا تم 

وفي لو لین من الزتغل والشوائب والکدر سَيْرٌ على منهاج السّلّف؟ 

والله المستعان . 

وقال الحافظ عُثمان بن خُرَرَادَ (م سنة ۲۸۲ه)-رحمه الله تعالی _: 

«یحتاج صاحب الحدیث إلى خمس فان عدمّت واحدة؛ فهي ب 
يحتاجُ إلى عقل جيّدء ودین» وضبط وحذاقة بالصناعة» مع آمانة تعر 
منه) . 

قلث - أي الذهب - : «الأمانة جزءٌ من الدين» والضبطٌ داخل في 
الحذق. فالذي يَحْتَاحُْ إليه الحافظ أن یکونّ : تيء ذکبا نويا لوا 
زكبّاء خی لفیا یکفیه أن يكثّب بيديه م مئتي مُجَلّد. ويُحَصّلَ من الدواوین 
المعتبرة خمس مئة مجلد» وأن لا يتر من طلب العلم إلى الممات. بني 
حالص وتواضع » ولا فلا يَتَعَنّ) اه. ۱ 
۷ - قفي للم عن الأشياخ : 

لاضل في الطلّب أن يكونّ بطريقٍ الق والتَلقّى عن الأساتيذء 
والمثافنة للأشياخ . والأحذٍ من أفواه الرجال لمن الف وبطون الكتب» 
والأول من باب أخذ الع النسیب الناطتي» وهو المُعَلّمُء أما الثاني عن 
الکتاب فهو جَمَاد فأنّى له اتصالٌ النسب؟ 


(۱) (سير أعلام النبلاء»: (۳۸۰/۱۳). 


حلية طالب العغلم : 





۱ وقد قيل : من دَحَلَ في العلم وسحلّه 4 ؟ حرج وحلّه»(0۱) 5 : من دخل 
فى E E‏ رح منه بلا عل إذ املع وکل صنْعة 
تحتاج إلى صانع » فلا با لتعلّمها من مها الحاذق . 

وهذا يكادُ یکرت محل إجماع كلمة من أهل العلم ؛ إلا من سذ مثل : 
علي بن رُضوان المصري الطبيب ۳ وقد رد عليه علماء عضر ۱ 
ومنبعذهم . 
قال الحافظ الذهبيئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ترجمته له۱): 
«ولم يكن له سیخ بل اشتغل بالاخذ عن الکثب و كتاباً فی 
تحصیل الصناعة من الکتّب» وانها ان يفن الا هدع ا 

وقد بط الصَفدی في «الوافي» الرد علي وعنه ال بيذي في (شرح 
الاحیاء» عن عَدّد من العُلّماء مُعَللینَ له بعدَّة علل ؛ منها ما قاله اب بَطْلانَ فى 
الردعلیه از 

«السادسة: د الکتاب 1۳ صد عن العلم» وهي معدومة عند 
المع وهي التصحیف العارض من اشتباه الحروفی مع عدم اللفظ واللّط 
پزوغان البصر » ول الخبرة بالإعراب ) آو فساد د الموجود منه » واصلاح 
الکتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا بک ومذهب صاحب الكتاب» 


سم التشخ ورداءة النقل› وت القارىء مواد ضع المقاطع› e‏ 


.)۵۸/۱( : «الجواهر والدرر) للسّخاوي‎ )١( 

(0) «سير أعلام النبلاء»: (۱۰۵/۱۸). 
وانظر: «شرح الاحیاء» : »)57/١(‏ و«بُغية الوعاة»: (۱/ ۰۱۳۱ ۰)۲۸۱ و(شّدَّرات 
الذهب» : (۵/ ۰)۱۱ ولالغتیة» للقاضي عیاض : (ص۱۱ -۱۷). 

(۳) «شرح الاحیاء» : (۰7۱/۱) . 





س حلية طالب الملم 


مبادىء التعلیم ودکر ألفاظ ظ مضطلح عليها ای ۳ الصناعة . وألفاظ يونانية 
لم پخرجها الناقل و کالنوروس NT‏ ا فه عن العلم وقد 






میس و 


استراح المتَعَلمم من ما عند قراءته على عم وإذا كان الامر على هذه 
الصورة؛ فالقراءةٌ على العلماء آجدی وأفضل من قراءة الإنسانٍ لنفسيهء وهو ما 
أردنا باه . ظ 

قال الصَمَدِيّ : ولهذا قال المغلماء: لا تأخذ العلمّ من صحفي ولا من 
مضحفی ؛ يعني : : لا تقرأ القرآنَ على من قرأ من المصحفب؛ ولا الحدیث 
وغیره على من اد ذلك من الصحف . .ااه 

والدلیل المادی القائم على بطلان نظرة ابن رضوان : نك تری الافت 
التراجم والسير علی اختلاف لا زان ومر الاعصار وتنوع المعارف » ا 
بتسمية ارو والتلامید » وستقل ‏ من ذلك ومستکئن وانظر شذرة من 
المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعشهم الألوت كما في «العُرآب» من 
(الاسفار) لراقمه . ۱ 





وکان أبو حَيّان محمد یوشف الاندلسي (م سنة 4۵ ۷ه) إذا ذكر عنده 
ابن مالك ؛ یقول : «أين شیوخه؟». 

دوقال الوليد(2: 

كان الأوزاعيئٌ یقول : كان هذا العلم كريماً یتلاقاه الرجال بیتهم» فلمًا 
دحل في الکتب؛ دخل فيه غیر أهله . 

وروی مثلها ابن المبارك عن الأوزاعيٌ . 


١‏ ی تست ی یا رپس ی 


ة التحقیق لکتاب «الغنية» للقاضي عیاض : ( ص۱۱ - ۱۷). 
۳( (السیر) : 0۵ 








ولا ریب أن الأدّ من الصحُف وبالاجازة يقعٌ فيه حَلَلء ولا سیّما في 
ذلك العَضْرء حيثٌ لم يكن بَعْدُ قط ولا سَكلٌء فتتصحّف الكلمة بما يُحيل 
ل لاي مثل ذلك في الأحذ من أفواه الرجال» وكذلك التحديثٌ من 
الحفظ ية يقع فيه الوهُم ل a‏ 

ولابن خلدون مبحث نفیش في هذا؛ كما في «الممَدمة) له . 

ولبعضهم : 

مَنْ لم یُشافة عالماً بأصوله 
بقینه في المشکلات ظنون 
وکان آبو ین كثيرا ما نش : 


2 مو ع 2 لمان 


اذا رمت العلوم بغیر شیخ 
ضَلَلْتَ عن الصّراط المستقيم 
ع 5 

ولص الامور عليك حتى 


”» 


e‏ من «توما الحكيم» 


الا "4 لا 


مه هن نس سب 


.)١؟6/8(‎ )9١( 





۸- رعاية ية خزمة لیخ : 
ها ان ۲ م لا بوذ ابتداء من الب بل اب من شيخ هن عليه 

نیع الب + ِنَأ مَنَ من العتّار والزلّل ؛ فعليك إذاً بالتحلي برعاية وه 
فان ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيلٍ والتوفيق» فیک شَبِخُكَ محل 
اجلال منك دإكرام وتقدير 50 فخ بمجامع الآداب 89 شیخك في 
جُلوسك معه. والتحدّث إليه» وشن السوال والاستماع وخشن الاب في 
57 الكتاب أمامّه ومع الكتاب. ورك التطاول والمماراة آمامّه وعدّم 
التقدم عليه بكلام أو مسير أو اکثار الكلام عندّه» أو مداحلته في حدیثه 
وريه بكلام منك » أو الإلحاح عليه في جَواب؛ مج الإكثاز من السوال» 
N NS‏ 

ولا نناده باسمه مدا ار ی له کقوك: یا شيخ فلان! بل قل؛ 
يا شيخي! أو يا شيًنا! فلا تسَمّه؛ فانّه أرفمُ في الأدب» ولا تخاطبه بتاء 
الخطاب» أو اديه من ُي من غير اضطرار. 

انر ماد اله تعالى من الدلالة على الأدّبٍ مع مُعَلّمٍ النايس الخير كبا 
في قوله NE:‏ دْعَاءَ اليَسُولٍ بتكم كَذُعَاء بعکم بَغضاً . . . © الاية . 

وكما لا یلیق أن تقو لوالدكَ ذي ابر الطينيّة : «يا فلان» أو: «يا والدي 


فلان» فلا يَجْمُلُ بك مع شیخك 


حلية طالب العلل سس 
والتزم توقیر المجلس ‏ وإظهارَ السرور من الدرس والافادة به . 
ا 2 
واذا بدا لك خطا من الشيخ› أو وَهَمٌّ فلا يسقطه ذلك من عينك ؛ فاته 
سببٌ لحرمانك من علمه» ومن ذا الذي ينجو من الخطاً سالما؟ 





9 


واخذر آن كاملة ا یج ومنه ما سكي ال رن «حرب 
الأعصاب"١'؛‏ بمعنى بمعنى : امتحانٍ الشيخ على القدرة ة العلْميّة والتحمّل . 

وإذا بدا لك الانتقال إلى * شيخ آخر؛ فاسیأذنه بذلك ؛ فإنه أدعى لحرمته ‏ 
لك هي مك ولپ مليك .. 

إلى آخرٍ جُملةٍ من الاداب یعرفها ال كل فق مبارك وفاءاً لحقٌّ 
شيخك في ابوت î‏ اقا ا ن القوانيت ن باسم «الرضاع 
الأدبي)7" 2 اا بعض العلماء له «5 CE‏ که 

واغّم أنه بقَدْرٍ رعاية خرمته يكونٌ النجاحٌ والفلاح» وبقدر القَوْتِ يكونُ 
من علامات الإحفاق . 

تبیةٌ وا : أعیك باه من ا الاجم وال والمبتدعة 
الْحَلْفَيّة ؛ من الخضوع الخارج عن اداب الشرع ؛ 7۷ لخس الایدی وتفبیل 
الاکتاف. والقَبْض فل الج بالیمین والشمال عند السلام ؛ کحال تودد 
الکبار للأطفال» والانحناء عند السلام » واستعمال الالفاظ الرّخوة المتخاذلة : 
سیّدي» مولاي» ونحوها من آلفاظ الخدم والعبید . 

ل ما ل العلامة السلفي الشیخ محمد البشیر الابراهیمی الجزائري 
رم سنة ۱۳۸۰ ه) رحمه الله تعالی في (البصائر) ؛ فانه فاتق سای 








)001( (معجم التراكيب» للحمد اتو سعد (ص ۰۲۸۳ تركيس وك 
(۲) «مقاصد الشريعة) لعَلاّل الفاشى : (ص ۲۳). 
© لأثاره»: (/1۲-۰). 





مسمس سس ی سمس emme‏ ية طالب العام 





٩‏ - راش مالك انها ال -من شيعا 

یه بصالح آحلاقه یه شمائله. ما ما اي والتلقينُ؛ فهو ربخ 
زائك » لكن لا بذك الاندفاع في شَبْخك فتقع في الناعة من حيثٌ لا 
تدري وکل من ینظر إليك يذري» فلا ده بصوت وخمة» ولا مشية وحركة 
وهيئة ؛ فانه إنما صار شيخاً جليلاً بتلك » فلا تَْقَط أنت بالسَعيّة له في هذه. 
۰ باط الك 





يخ في درسه : 

10 على قَدْرِ مدارك الطالب في استماعه » وجمع نفسه » وتفاعل 
ااه 0 شيخه في درسه ولهذا ار أن تكون وشا 0 لعلمه ؛ 
بالكسّل» والفتور والاتکاء» وانصراف الذّهن وفتوره. 

قال الخطيبٌ البغدادئ -رحمه الله تعالى -۱): 

حى الفائدة أن لا تساق بل إلى مبتغيهاء ولا تَعْرض إل على الراغب 
يا فاذا رأى المحَدّث بعض الور المستمع ؛ فلتسكك؛ فان بعض 
الأدباء قال : نشاط القائلٍ على قَدْرِ هم المستمع» . 

نم ساق بسنده عن زد بن ولب قال : «قال عبد الله : حَدّث القوم ما 
رَمَقَوِك بابصارهم. فاذا ریت منهم فترةً + فانزع» اه. 

: الكتابة عن الشيخ حال الس والمذاكرة‎ ١ 

وهي تختلف من شیخ الی آخزه فافهّم . 

ولهذا أدبٌ وشرط : 

آما الأذبُ؛ فينبغي لك أن تغل شيحَّك أنك ستکتب. أو كتبت ما 


سمعئّه مذاكرةٌ . 


)01 (الجامع» : (۳۳۰/۱). 


حلية طالب العلم ‏ سس 





وأما الشرط ؛ شیر الی نك کته من سماعه من درس" 
۲ اي عن المبندع : 

ادرا الجهل) المبتدع الذي مَسَّهُ زيغ العقیدة» وغشینّه سح 
الخرافة یم الهوى ويُسَمْيه العقل وغل عن النص» وهل العقل إلا في 
لنصّ؟! ويَسْتَمْسكَ بالضعيف وید عن الصحيح» ويقال لهم آیضا: «أهل 
الشبهات»"» و«أهل الأهواء»» ولذا كان ابن المبارك - رحمه الله تعالى - 
يسمي المبتدعة : «الأصاغر) . 

وقال الذّهبِي ‏ رحمه الله تعالى_4): 

«إذا رأيت ال المُبتدعَ يقول: دَغنا من الكتاب والأحاديث» وهات 
(العقل)؛ فاعلم أنه أبو جَهْلٍِء وإذا رأيت السالك التوحيديّ يقول: دَعْنَا من 
النقل ومن العقل» وهات الذوق والوَجْدَ؛ فاعم آنه ابلیش قد ظهر بصورة 
بر أن قد كن O‏ فاهلب» والا فاضرعه» وا علی 
صدُری واقرأ عليه آية الکزسی واختقه» اه. 

ال انا هه اه ال راک ا الشيخ المُوفق قال : 
سَمِعْنا دَرْسَهِ - أي : ابن أبي عضرون - مع أخي آبي عَمَر وانقطعنا» فسمعتُ 
آخي یقول : دخلت عليه بعد فقال: لم انقطعتم عني؟ قلت : 1 نا 
یقولون : إنك آشعري» فقال : والله ما آنا أشعريّ . هذا معنی الحکایة» اه. 


. (A-1 /۲) : (الجامع‎ (۱) 

)۲( «الجامع» : (۱/ ۱۳۷). 

(0) في «الزهد»: (۱۱) له وانظر: «السلسلة الصحیحة» : (رقم 596). 
0© #السيرا: 5177/50 ): 

(9). «السيرة:(159/51). 





مک لعلم 


وعن مالك رحمه الله تعالی - قال : 

ولا ول العلم عن أربعة: سفیه علنْ السَّمْه وان كان آروی الناس» 
وصاحب بدعة يدعو إلى هواه» ومّن يكذبُ في حديث الناس» وان كنت 
لا أنّهمّه في الحديث» وسالح عابو يل ا لا یسفظ با تب 

فیا اتا الطالت! إذا كنت في السَعة والاختیار؛ فلا تأخذ عن 0 
رافضی » أو خارجی. أو مُرجىء» أو قدری» أو قوري واا نانك 
لن تبلع ل الرجال - ف العقد في الین هي ااانا صحیع 
ال كقفو ار - الا بهَجْر المبتدعة وبدعهم . 

وکثّب السَيّر والاعتصام بالسنة حافلة باجهاز آهل السنة على البدعة» 
ومنابَدّة المبتدعة والابتعاد عنهم؛ كما پبتعد السلیم عن اجرب المريض » 
ولهم قَصَصٌ وواقعات يطول سَرْحُها"» لکن يطيبُ لي الإشارة إلى رژوس 
المقكّدات فيها : 

فقد كان السَّلّفٌ رحمهم الله تعالی يحتسبون الاستخفاف بهم 
وتحقیزهم ‏ ورفص المبتدع وبدعته ‏ ويُحَذّرون من مُخالطتهم ومشاوّرتهم › 
ومؤاكلتهم » فلا تتواری نار سني ومبتدع . 

وکان من السلف من لا يُصَلَي على جنازة مبتدع . فینصرف ) وقد شوه 
من العلامة الشیخ محمد بن إبراهيم (م سنة ۱۳۸۹ ه) - رحمه الله تعالی -) 
انصرافه عن الصلاة على مبتدع . 

وکان من الطب من ینهی عن الملا ة حَلْمَهِم وينهى عن حكاية 
بدّعهم ؛ لان القلوت عفد والشته حطافة 
)١(‏ كمافي «السَّيّر): (1۱/۸). 
(؟) وفي رسالة «هجر المبتدع» لراقمه امبرل ھی ی عله المسألة . 
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وكان سَهّل بن عبد الله التشتري لا يرى إباحة الأكل من الميتة . 
للمُبتدع عند الاضطرار؛ لأنّه باغ؛ لقول الله تعالى: فمن اضطرٌ غير باغ 
. ۰ الآية» فهو باغ بد ۱ 

وکانوا یطرُرتّهم من مجالسهم؛ کما في قا الامام مالك - رحمه اف 
تعالی - مع من سأله عن كيفيّة الاستواء» وفیه بعد جوایه المشهور : «آظنك 
صاحب بدعة ‏ وم به فأرج. 

وأخبارٌ السّلّف متكائرةٌ في التفرة من المبتدعة وعجرهم؛ حتَراً من 
شرّهم وتحجیما لانتشار بذعهم. وک لنفوسهم حتی تَضعفَ عن نشر 
البدّع» ولا في معاشرة 0 للمبتدع تزكية له لدی المستدیء والعامی 
- والعامينٌ : مت من العمئ» فهو بید من یقوده غالبا -. 

ونری في کتب المضطل وآداب الطلب» وأحكام الجرح والتعديل : 
الأخبارٌ في هذا. 

فيا أيّها الطالبٌ! كن سَلَفِياً على الجادّة» واخذر المبتدعة أن يفتنوك ؛ 
فاتهم يوون للاقتناص والمّحائَلةِ سا يفتعلون تعبيدها بالكلام المَْسول 
- وهو: (عسل) مقلوبٌ ‏ وهطول الدمعق وخشن ابر والإغراء بالخیالات 
والادهاش بالکرامات» ولخس الأيدي» وتقبیل الأكتاف . . وما وراء ذلك الا 
عم البدعة» وخ الفتنة» يَغْرسْها في فواوك. ویمتلك في شراكد» فوا 


(۱) «الفتاوى»: (۰)۲۱۸/۲۸ انظرها؛ فهو مهم . 

(0) منها في : «الجامع» للخطيب» باب: تخیر الشيوخ إذا تباينت أوصافهم : 
(۱۰/ ۰۱۳۷ وفي کتاب : «مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
للسامرائي: (ص »)٠٠١ - 7١5‏ وهو مهم وفي (التحول المذهبي) من «الإسفار) 
لراقمه أمثلةٌ من آثار مخالطتهم . 


۸) س 
سس 


ی 
لا يصلح الاعمی لقيادة العمیان وارشادهم . 

¢ ع ۶ س ه ۶ 7 ۲ 6 ره 

أما الاخذ عن علماء السنة ؛ فالعق العسّل ول" تسل . وفقك الله لرشدك ؛ 
لتنهل من ميراث النبوة صافياً» وإلا فَلْيبْكِ على الدّين من كان باكياً . 

وما کر لك هو في حال السَعة والاحتيار» أمّا إن كنت فى دراسة نظاميّة 
لا خيارَ لك » ادا علد مع الاستعاذة من شرّه ولا تتخادّل عن الطلّب 
فأخشى أن يكونَ هذا من اي یوم الزخف فما عليك إلا أن تین أمره 
وتتقي سره وتکشف ستره . 

ومن النتف الطريفة آن آبا عبد الرحمن المقریء حدّث عن مُرجیء فقيل 
له : لِم تُحَدِّث عن مُرْجیء؟ فقال : «آبیعکم اللَحم بالعظام»). 

فالمقر ۶ ل رحمه لله تعالی - حَدّث بلا غُرّر ولا جهالة؛ إذ ین فقال : 
«وکان مُرجنا) . 
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وما سطرّه لك هُنا هو من قواعد معتقدك ؛ عقيدة أهل الست والجماعةء 
ومنه ما في «العقيدة السّلَفِيّة) لشيخ الاسلام أبي عثمان إسماعيل بن 
عبدالرحمن الصَّابُونِيَ (م سنة 4٩‏ 6 ه)؛ قال رَحِمهُ اله تعالی_(: 

«وییغضون أهل البدع الذين أَحدَئوا في الدّين ما لیس منه» ولا بحبونهم 
ولا يَضْحَبُونهم» ولا ینمعون کلاتهم» ولا بُجالشونیم» ولا مُجادلونهم في 
الدّين» ولا يُناظرونهم» ويرون صَوْن آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مت 
بالآذانٍ» وَقَرَت في القلوب؛ ضرّت. وجرت إليها من الوساوس والخطرات 
الفاسدة ما حت وفیه نز ال عز ول قولّه : وراد ریت ادو خرو 
0 الخطیب فى «جامعه» : (۲۲۶/۱) . 
© رصن 0 
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وعن شلیمان بن يسَار أن رجلا يُقال له: صَبیخ» قدم المدينة» فجعل 
سال عع شاه القران؟ ق ر ا برقي الله خی وفك اعد ا ا 
التَخْلء فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبد الله صَبِيعٌ» فأخذ عرجوناً من تلك 
العراجین» َضَرّبه حتی دمي رأسّه ثم ترکه حتى برا ثم عاد» ثم تركه حتى 


بر فدعی به لیعود» فقال : كت تريدٌ قتلي » فاقثلني قتلاً جميلاً. فاذن له 


إلى آرضه. وکتّب إلى آبي موسی الاشعريٌ بالیمن: لا یُجالسه أحدٌ من 





. رواه الذّارمي 

وقيل : كان متهما براي الخوارج . 

واللووى -رحمه الله تعالى ‏ قال فى كتاب «الأذكار) : 

اباب : التَبرّي من أهل البدّع والمعاصي» . 

ودک عدي داي موسى - رصي الله عنه _: «(أن رسول الله يد بریء من 

الصالقة» والحالقة» لقة» والشاقَة . متفق عليه . 

رعن ابن عمّر براعته من القَدَّريّة . رواه مسلم". 

والامر في هجر المبتدع ينبني علی مراعاة لمصالح وتکثیرها وفع 
و 


المفاسد وتقليلها 6 تقلیلها» وعلى هلا تتنال او ا كما حرّرره شيخ 


الإسلام 5 تعالى في مواضع ۲. 


3156001010 


(۱) وانظر ااا مزب في : (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة» رحمه الله تعالى : 
«(ITY /۲(‏ و(۵/ ۱۱۹ و( ۱/ 6۶7۲۰-۵4٩‏ و( ۳/ ۱۱۸). 
00( منها في : «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ ۰۲۱۳ ۲۱۸-۲۱۰ . 
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م 


والمبتدعة إنما یدرون ويَظْهَرُون؛ إذا قل العلم» وفشا الجهل . 

وفيهم یقول شي الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى -: 

فان هذا الصف يكثرون ویظهرون إذا کثرت الجاهلية وأهلّها > ولم يكن 
هناك من أهل العلم بالنبوّة والمتابعة لها مَن يُظْهِر آنوازها الماحيّة لظلمة 
الضلال» ويكشفُ ما في خلافها من الافك والشرك والمُحال» اه. 

فإذا اشتدّ ساعدّك في العلم؛ فاقمّع المبتدع وبدعته بلسان الحَجَّة 
وَالبَيّانِء والسلام . 


ات الرَمالة 





۳ احذر قرين السُوء : 

كما ان العزق دَمّاس()؛ فان «أَدّت الشوء دسّاس»۳۳)؛ ذ الطبيعة نالف 
والطباع سَرّاقة» والناس كأسراب القطا مُجبولون على تشبّه بعضهم ببعض» 
فاحل معاشرة من كان كذلك ؛ فانه العَطت «والدّفم ا من الرقع» ۱ 

وعلیه ؛ فتخیر للزمالة والصداقة من يعينك على مطليك» ويقَرّبُك إلى 
ربك ويوافك على شريفف غرَضك ومقصیك. و تقسیم الصديق في آدق 
المعایب (۳: 


فالارّلان مُنقطعان بانقطاع مُوجبهما» المتفعةً فی الأول» واللكّة فی 
الثانى . وأمّا الثالثُ فالتعویل علیه» وهو الذي باعثُ صداقته تبادل الاعتقاد فى 
رسوح الفضائل لدی کل منهما ۰ 


)> وفي ذلك حديثٌ موضيعٌء انظره في: العلّل المتناهیة»: (۲/ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
واشرح الاحیاء» : (۳۶۸/۵). 

(۷) «شرح الاحیاء»: (۷۶/۱). 

(۳) «محاضرات إسلامية» لمحمد الخضر حسین : (ص ۱۲۵ -۱۳۱). 





وصدیق الفضيلة هذا u‏ اس ما 

ومن نفیس کلام هشام بن عبد الملك (م سنة ۱۲۵ ه) قول 

«ما بق من لذَّاتِ الدنيا شي ءَ إل 2 أرفع موونة ت التحفظ بيني وبیته» اه. 
رمن لطیف ما بيد يد قول بعضهم ۳ 

«الُزلة من غير عين العلم : 0 550 علّة). 


لا یا لا 


Nb O 
«العزلة» للخَطابى.‎ 0 
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6 - كبر الهمّة في العلم : 

من سَجایا الاسلام التحلي بكر الهِمّةِ؛ مرکز السالب والموجب في 
شخصك» الرقیب على جوارحك كبر الهمّة یجلبٌ لك باذن الله خيراً غیر 
مجذوذ؛ لترقی إلى درَجَات الکمال فيجُري في عروقك دم الشهامف 
والرکض في میدان العلم والعمّل» فلا براك الناش واقفاً الا على أبواب 
الفضائل ولا باسطأً يديك إلا لِمُهمّات الأمور. والتحلّي با با يداك 


سفاسف الآمال والاعمال» ويجتث منك شجرة الذلّ لوان العملق 
والمداهنة» كد الهمة ثانيث 05 ا چان 


7 







مه 


رعدیك تا ۳ الفقاهة . ولا 0 فتخلط بين کبر الهمّة والكبر ؛ فان 
بینهما من الفرق كما بينَ السماء ذات الرجع والارض دانش الصذع. 

کل تاه وال امه ANAS‏ 

فيا طالت العلم! ازشم لنفسك كبر الهِمّت ولا تنفلت منه وقد ات الشرع 
إليها في فقهیات تلابس حياتّك ؛ لتکون دائماً على يَقَظة من اغتنامها» ومنها : 
إباحة التيمّم للمکلف عند ققد الما وعدم إلزامه بقبول هبة تمن الماء 
للوضوء ؛ لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمّة منالأء وعلی هذا فقس ١‏ 
وله أعلم . 


NR EE O‏ يني رض الا 
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4 التَهُمَة في الطب 

إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد عليٌ بن أبي طالب رضي 
ا آمریء ما یحسنه»» وقد قیل : لیس کلمة حض علی اب 
العلم منها؛ فاخدّر غَلَطَ القائل : ما تركَ الأول للآخر. وصوابه : كم ترك الأول 
للا خر! 

فعليك بالاستكثارٍ من ميراث النبيّ كَل وابذّلٍ لسع في الطلّب 
والتحصيل والتدقيق» ومهما بََفْتَ في العلم ؛ فتذكر: «كَمْ ترك الأول للآخر»! 

وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من «تاريخ بغداد» للخطيب ذكرٌ من 
قصيدة له : 

لا يكون اسر مثل ادن 
لا ولا ذو الذّكاء مثل اغبي 
قيمة المَرْءِ کلّما أحسنّ المَرْ 
+ قضاءً من الإمام عليٌ 

5 الرحلة للطلّب : ۱ 

امن لم يكن يُحْلَّةَ لن یکون رُحَلّة)(2. 

لما ا و یود ایب 
عنهم ؛ ل يحل إليه ؛ 5 هولاء العلماء الذین مَضی وقت في 
مهم وتعليمهم» اي عنهم: لديهم من التحريرات» الط 
والئکات العلمية» والتّجارب. ما یعز الوقوف علیه آو علی نظائره في بطون 
الأسفار. 


)١(‏ اتك ة السامع والمتكلم». 


ویر التعرد غ اغا ال ا ليق مرن 
«علم الخرق» على «علم الورق» . 

00 م N‏ ود 2 

وقد قيل لبعضهم : آلا ترحل حتى تسمع من عبد الرّزاق؟ فقال : ما يصنع 
بالسماع مِنْ عبد الرّزاق من يسممٌ من الخلاق؟ ! 





وقال اخر: 
إذا خاطبوني بعلم الْوَرَق 
تت عَلهم يعم لزق 

فاخذر هؤلاء ؛ انهم لا للاسلام تصروا» ولا للك ورا بل فيهم من 
كان ايا وبلاءة على الإسلام . 
۳۷ - حَفْظٌ العلم كتابة 6۱ 

ابل الجُهُدَ في حفظ العلم (حفظٌ کتاب)؛ لا تقییة العلم بالكتابة مان 

من الضیاع وقصر لمسافة البحث عند الاحتیاج» لا سیّما في مسا العام ۱ 


J 3‏ 2 1 5 مظا"ه ۵ هب * أ ê‏ فوائله أنه فيد <S‏ أل 2 , ۽ ال > ی 
اي عو گیب غير نها ر ل) ٠ل‏ کب o‏ چ وصعف القوى 
یکون لديك ا تَسْتَجِرٌ منها مادة تکتت فيها بلا عناء في البحث والتقصي . 


ولذا؛ فاجعل لك (کتاشا) "أو (مدَکرة) لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث 
المنثورة في غير مظائهاء وان استعملت غلاف الکتاب لتقیید ما فيه من 
لك ؛ فحسَنْ. ثم تقل ما يجتممٌ لك بَعْدُ في مذكرة؛ مرتباً له على 
الموضوعات مدا را المسألة» واش الکتاب» ورقع الصفحة و اه 


)۱( «الجامع» للخطيب» : (؟/ ككف ۱۸۳ ۱۸۵). 
ور 
)¥( الكناش ‏ بضم الکاف» وتخفيف النون» وشين معجمة ؛ على وزن (غراب) _؛ لفظ 
سريانى ؛ بمعنى : المجموعة والتذكرة . وانظر «التراتيب الإدارية): (۲/ .)۲۷١‏ 








0 ع .+ 


مکی ۵ و 


ثم اکثب على ما یله «نقل) ؛ حتى لا يختلط بما لم يُنقّل؛ كما تكتت: 
«بَلَعَ صفحة كذا» فيما وَصَلْتَ إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه 
قراءة . 
وللعلماء مؤلفاتٌ عدّة في هذا؛ منها: «بدائع الفوائد» لابن القيّمء 
واخبايا الزوايا» للزركشي» ومنها : كتاب «الإغفال»» وابقایا الخبایا»» وغيرها . 
وعليه؛ فد العلمَ بالکتاب(۱» لا سيّما بدائع الفوائد في غير مظانها 


2 


WOT‏ ها نحشی فواتها ا 





وخبایا الزوايا في غير مساقهاء ودرّراً منثورة تراها وت 
وکا فان ERE‏ والنسيان يَعْرض . 

قال الشّعْبِي : 

الإذا سمعت شيئاً؛ فاكثئه. ولو في الحائط» . 

رواه حَيْكّمَة. 

وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع ؛ فرب في (تذكرة) أو (كنّاش) 
على الموضوعات ؛ اه د 


فيها كبارٌ الأثبات . 
6 ۶ 


حفظ الرعا يه : 


اذل الوْسْمَ في حفظ العلم (حفظ رعاية) بالعمل والاتباع ؛ قال الخه 
لبغدادی رحمه اه تعالی(۳): 

اليجبٌ على طالب الحدیث أن ب 
الله سبحانه . 








STA 








o | ٠‏ 11 م يي ام هم 


(۱) وقد صح نحو هذا الشر مرفوعاً إلى النية 6ل فانظره فى «السلسلة الصحیحة» : 
(رقم ۲۱ ۲۰۱). 
)۲( (الجامع» للخطیب : (۰۸۱/۱ ۰۸۳ ۰۸۵ ۰۸۷ ۱۶۲). 
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وَلْيَحْذَرْ أن یجعلّه سبيلاً إلى نَيْل الأغراض » وطريقاً إلى أخذ الأغواض ؛ 
فقد جاء الوعيدٌ لمن ابْتَعى ذلك بعلمه . 

وليت المفاخرةٍ والمباهاة به» وأن طلب الحدیث نا 
الرئاست واتخاد الاتبای وعَقَدَ المجالس + فان الافة الداخلة على العلماء 
e‏ الوجه . 

وَلْيَجْعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية؛ فن روا العلوم 
كثي» وبعاتها قلیل و حاضر کالغائب. وعالم کالجامل وحامل 
للحديث ليس معه منه شي۶ إذ كان في اطراحه ۱ ۱ 











معرفته وعلمه . 

وينبغي لطالب الحديث أن د تمر في عائة أمورو عن طرائق ۳ 
باستعمال آثار رسول الله يا ما أمكته» وتوظیف السَتن على نفسه ؛ فان الله 
تعالی یقول د کاک فی وشول افو اه ا 








عاذ عِلْمَك من وقت إلى آخر؛ فان عدّم التعاهمد عنوانٌ الذماب للعلم 
مهما كان . 

عن ابن عَمّر رضي الله عنهما أن رسول الله و قال : 

«إنّما مَل صاحب القرآن 
باونو اطلنها o‏ 

رواه الشیخان » ومالك في «الموط ۱ 

قال الحافظ ابر" عبد ال رحمه اله(۱): 








.)١175-1١7/1١5( (التمهيد):‎ )1١( 











= (VA) 
ات‎ 


«وفي هذا الحديث دلیل على أن من لم يتعامَذ علمّه ؛ ذهب عنه أيْ من 
كان؛ لا عِلْمَهم كان ذلك الوقت القن لا غير» وإذا كان رن المُبَسّر للذكر 
يذهب إن لم يُتَعامَد؛ فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟! وخيرٌ العلوم ما 
EE‏ 9 ره زقاة إلى الله عا وول علا راف 

وقال به به : :ل عز لم يق تک و ؛ فالی ذل مصیره ۵ اه . 
رك التفقة بتحر بج الفر > على لأصول 

من وراء الفقه: التفقةء ومُحْتَِلُهُ هو الذي يعلق الأحكام بمَداركها 
اة 


وفی حديث ابن مَسّعود(''- رضی الله عنه -: أن رسول الله ية قال : 

















«تضر الله ام سَمِعَ مقالتي فحَفظها 
حامل فقه لیس بفقیه. ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقة منه» . 
قال ابن حير رحمه الله تعالى ‏ في فقه هذا الحدیث : 
(وفیه بیان 0 الفقة هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق 
التفهم وفي ضمنه دان وجوت الف ال على معاني الحدیث » 
واستخراج المکنون من سره» اه 
و ین » شیخ الاسلام این تم تلمله ان اجر دپ 
الله تعالی -۰ في ذلك القِدْحٌ المُعَلَيء ومَنْ تظر في کتب هذین الامامین ؛ 
سلك به ابر فيها إلى التفقه طريقاً مستقيماً. 








(۷) «شرح اللإحياء» : (۱/ ۹۳). 

(۲) رواه أحمد: ».)»5١60(‏ والترمذي: (۰)۱۳/۱۰ وابن ماجه: (۸۵/۱)؛ بسند 
صحيح . وهو حدیث متواترٌ. 

(۳) فى «فهرسته»): (ص 4). 


حلية طالب ا! 


ومن مليح كلام ابن تی - رحمه الله تعالى قول في مسجلين لات۲0 
«أما بعد ؛ فقد كن في مجلس الفقهفي الدين ؛ والتظر في مدارك الأحكام 
المشروعة ؛ تضویر وفريرا» وتیل وتمصيلاء فوقَع ل في 
اقل م وة إلا باله هذا مين علی صل وفصلین ۰ . 
واعلم اركندك الله أَن بین يدي العفقه ١‏ ا0 فان الله سبحانه وتعالی 
دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرّك بإجالة ار العمیق في (التفکر) 
لکوت السموات والأرض» والی أن يُمْعنَ المرٌ التظر في نفسه» وما 
جوا له ؛ فتحا للقوئ العقليّة على مصراعيّها» وحتى 5 إلى تقوية الایمان» 
وتعمیق الاحکام والانتصار العله 4۳۹ 












۱ : «کذیك ي ید ال کم آباته لک 
رن 4 طقل هَل توي الأغمئ والصیر أا کک 

وعليه + فان «التفقه» أبعد مدىّ من (التفكر) ؛ إذ هو حصیلته و انتاجه 
وا ما لهزلاء لقزم ۱ یکاذون ‏ يَفْمَهُونَ حَدِيئاً» . 

كن اا با هانِ» محجورٌ عن التشهي والهوی : وین 
بت أَمواءهم بعد الذي جَاءَكَ من للم مالك مر الله دمن رل ولا نَصِيرٍ © . 

فيا لها الطالب! تخل بان والتفكرء والفقه والفشّه ؛ لك آن جاور 
من مرحلة الفقيه إلى (فقيه النفس 
بمدارکها الشرعية › آو (فقیه ایدّن) كما في اد 


كه . 
مه 














ر 








1 5 و س 1 ۲۹ ۳( 


(۱) «مجموع الفتاوی» : (۲۱/ ۵۳). 

(0) «مفتاح دار السعادة»: (ص95١ ‏ ۰)۳۲ و«مدارج السالکین»: ,)١57/1١(‏ 
واالتفسیر الاسلامي للتاریخ» لعماد الدین خلیل : (ص ۲۱۵-۲۱۰ . 

(۳) وانظر عن قولهم : «فقیه البدن» «معالم الایمان»: (۰۳۳۱/۲ ۰)۳۰ ولالثقات» 
لابن حبان : (۹/ ۲۶۲) . 





فأجل الط فنك الواردات يتح رد بج الفروع على الأصول» رهام العناية 
e‏ 
ادها وأصولها الک ؛ کقواعد المصالح» رف لش الم وجَلب 
التیسیر » وسّذ باب الجيّل » وسد الذرائم 


وهکذا هدیت لرشدك أبدا ؛ فان هذا ب 





وعليك بالتفقّه - كما أسلفث - في صوص شرع شرف 5200-6 
آحوال اتشریع» وال 8 مقاصد الشریعة» فان خلا فهَمّك من هذاء آو 
تاكتف انان ركه ضائع »وان اسْمَ الجهل عليك لَوَاقِمٌ . 

وهذه الِخَلّة بالذات هي التي تُعطيك التمبيرٌ الدقیق » والمِغْيارٌ الم 

لتحصيل والقّدر ة على التخر 2 : 

فالفقیه هو من تَعْرضٌ له النازلة لا نض فيها فیقتبش لها حُكماً . 

والبلاغئٌ ليس مَن يذكدُ لك أقسامّها وتفريعاتهاء لكنه مَنْ شري بصيرثه 
البلاغية في کتاب او ماه فیخرج من مکنون علومه وجومّهاء وان تب أو 
خطب ؛ نظم لك عقَدَها. 


کا 























لحساب» وأبو عبيدة» ومحمّد بن عبد الباقي الأنصاري» وأبو الحَسَن 
لقطيعي » وآبو زکریا يحيى بن زياد الفرّاء» وأبو حامد الغزالي گم لم 
فتح لهم بالنحو . 

فيا يها الطالب! ضاعف اليَغْبَة» وافْزع إلى الله في الذَّعاءِ واللجوء إليه 
والانكسار بين يديه . 









وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً ما یقول في ذُعَائِه إذا 
ستعصى عليه تفسِيرٌ آية من كتاب الله تعالى : 

«اللهمَ يا مُعَلَمَ آدع وإبراهيم 

فيج اف في ذلك( . 
فرك لأمانة العلمية 















لتحلي بالأمانة العلمية» في الطْكّب» 
0 فلاح ال ة في صلاح أعمالها. 

صحّة علومها في ادكو و 
فيما يَرُوون أو و عن تخد دی لعلو بف لا فقد مَس العلم 
قح ۳ في سل فا ال الامة حجر 2* 














مدل الأمانة في نفو سهم ا فلا یتحرجون أن برو رووا ما لم د سمعوا) آو 
و 


يَصِفوا ما لم یعلموا وهذا ما كان يدعو جهابذة أ آهل العلم إلى تقد الرجال 





aE )(‏ تیمیة»: (۳۸/۶). 
)۲( (رسائل الاصلاح» : (۱/ ۱۳). 





EERE ۱ AY‏ ا را ا ا ل ا ا ا 1 EEE E‏ مت یت EEE‏ 9 حلية طالب العلم 
مسحل , 


ب العلم على بصيرة ۳۳۹۷9 rs‏ من 
القطع بصدقه أو كذبه» أو يُجحانٍ أحدهما على الاخر» أو احتمالهما على 





سواء؟ الك 
۳ الق ۱): 

صدقٌ اللهجة: عنوانٌ الوقار» وشرف النفس» ونقاء السريرة» وسم 
الهمّة» ومجحان العقل» ورسول المودّة مع الخلق» وسعادةٌ الجماعة» وصيانة 
الديانة» ولهذا كان فَرْضَ عين» فيا حَيْبَة من فرّط فيه » ومن فعل فقد مس نفسّه 
وعلمه بأذئ . 

قال الأوزاعئٌ ‏ رحمه الله تعالی - : 

«تعلّم الصَّدْقٌ قبل أن تتعلّم العلم» . 

وقال وکیع - رحمه الله تعالى ‏ : 

«مذه الصّنْعَة لا يرتفمٌ فيها إلا صادق»۱). 

فتعلّم ‏ رحمك الله الصَّدْقٌ قبل أن تتعلّم العلم» والصَّدْقٌ : إلقاءٌ الکلام 
على وَجه مطابق للواقع والاعتقاد. للف من طريق واحدء أمّا نقيضة 
الکذث وو ومسالك ا 

١‏ كَذِبُ المتملّق: وهو ما بخالف الواقع والاعتقاد» كَمَنْ يتملّق لمن 


۶ ۶ع وم وو 






(۱) «فتاوى شيخ الاسلام» : (۲۰/ ۷۶ -۸۵). 
(0) «الجامم»: () و(۲/ ۷) للخطیب البغدادي . 
(۳) «رسائل الاصلاح»: (۱۰۵-۹5/۱) مهم . 


حلية طالب العلم : 





. ۲ - وکذب المُنافق : وهو ما یخالف الاعتقاد ويُطابق الواقع » کالمنافق 

ينطق بما یقوله أهل لس والهداية . 

۳ - وكَذْبٌ الغبيّ: بما یُخالف الواقع ويطابق الاعتقاد» کمن يعتقدٌ 
صلاح صوفی مبتدع فيصفه بالولاية . 

فالزم الا (الصدّق). فلا تضغط علی عکد اللسان» ولا تضم 
مك ولا تفتح فاك ناطقاً لا على حروف تب عن إحساسك الصادق في 
الباطن ؛ كالحُبٌ والبْْض. أو (حساسك في الظاهر ؛ كالّذي ندرک الحواش 
الخو : ال البصل الشم الذوق اللمش. 

الماك إيا ل «أحبمتك») وهو مبغض , ولا ل (سمعت) وهو لم 
سد وهكذا ... واخذر أن تحوم حولّك الظنون» فتخوتّك العزيمة في 
صدق اللهجة. فتَسَجُل في قائمة الکذابین . 

وطريقٌ الضّمانة لهذا إذا نازعئك نفسك بکلام غير صادق فيه -: أن 
هرا بذكر منزلة الصدق وشَّرَفِهِء ورذيلة الکذب وَدَرَكِهِء وأنَّ الکاذب عن 
قريب پنکشف . 








واستعن بالل ولا تعجزنٌ . 

ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حَصَرَه الشرعٌ . 

فيا طالب العلم! احْذَّرْ أن تَمْرْقَ من الصدق إلى المعاريض فالکذب 
وأسو مرامي هذا المروق (الكذبٌ في العلم)؛ لاء منافسة الأقران» وطيّرانٍ 
السمعة في الآفاق . 

ومن تطلع إلى سُمعة فوق منزلته؛ فَلْيَعْلمٍ أن في المرصاد رجالا يحملونَ 
بصائر نافذةء وأقلاماً ناقدةٌ» فَيَرُونَ السّمْعةَ بالاثر» فتتمٌ تعريئك عن ثلاثة 
معان : 





اا فی انارت 
و 


ا 


۳ أن لاتصلّق ولو صل 





وبالْجُملة؛ فمن یحترف ۹ لول ؛ فهو أخو الساحر ولا 1 5 
ا 


7 





وعليه؛ فإن كان نصف العلم (لا أدري)؛ فنصف الجهل (يُقال 
و(أَظنٌ)). 





وجلس مَعْمَلٍ لا جلس تله د 
وملازمة الطلب» ومثافتة الأشياخ» والاشتغال انم قراءة وإقراء» ٠‏ الم 
وتديّراً وحفظا وبتخفا لا سیّما في آوقات شرخ الشباب ومقتّبل العم 
ومعدن العافية» فاغتنم هذه الفرصة الغالية + لعنال 5 تب العلم العالية؛ فانها 


e ۳‏ 1 الفكرا 3 لقا : الشواغلٍ والصوارف عن الترا مات 
لظهر والعیال : 


37 ینعی لین الق مارد 








000 المرجع قبله : 
0 «التعالم»: (ص۳۱). 





حلية طالب العلم سس 


وإيّاك وتأمیر التسویف على تفسك؛ فلا توف لنفيىك بعد الفراغ من 
كذاء وبعد (التقاعُد) من العَمّل هذا . . . وهکذا بل البَدَارَ قبل أن يَصِدّقَ 
عليك قول أبي الطّكَّان القَيْني : 
نی حَانِيَاتُ الدَّهْرٍ حتی 
كي خاتل أَدْنُو لِصَيْد 
اه ا 
مَعّ الثمانينَ عاث الضَّعْفٌ في جَسَدي 
وَسَاءني ضَعْفٌ رجلي واضطراب يدي 
كَخَطّ معش امین مد 
فَاعْجَبْ لضغف يدي عن حَمْلها قلمً 
من بَعْدٍ حَمْلٍ امتا في لَب امد 
شل لمن يمت طول مته 
م ای عونت رل ال ول 
فان حملت البدار؛ فهذا شاهد منك على نك تحمل «كبد الهمّة في 
العلّم) . 
5 إِجْمامٌ التقس : 
حُذُ من وقتك سُوّيعات تج بها نفسّك في ریاض العلم من كنب 
المحاضرات (الثقافة العامّة)؛ فان القلوب روم ما زا 


RRS 8‏ تع ل RRR‏ لو ا تون لود اران قدو قرم ولا رولا ارج EES‏ الج خالا الما شل GERONTOL RAN EARLS ARA RRA AA‏ 
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وفي لمانو عدا مير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه 
قال : اج هذه القلوب واوا لها طرائفت الحكمة» فإنها ته کما 0 
الأبدان×. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى - في حکمة التهي عن 
التطوع في مطل الاوقات(۲: بل الاي عنه بعض الاوقات مصالح د 
من ٍجمام النفوي بعص الأوقات؛ من ل العبادة؛ كما یجَم بالنوم وغيرهء 
ولهذا قال معاذ: اني للحتیست ارك کما أحتیت Mod‏ 

وقال!۳: ابل تقول ین جملة حكمة ات عن التطؤع اطق في 
بعض الأوقات : إجمامَ الوس في وقت النهي لتنشط للصلاة؛ فإنّها تنبسط 
إلى :ما کانت ممنوعة مةه وتشط للصلاة بعد الراحة . والله #إعلم الاق 

ولهذا كانت العُطل ا لطاب ف و عد بعید» وكان 
الأغلبٌ فيهاء يوم الجمعة» وعصرٌ الخميس» وعند بعضهم يوم الثلاثاء» ويوم 
الائنین» وفي عيدي لطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا . . 

ونج ذلك في کثب آداب التعليم . وفي السّيّرء ومنه على سبیل المثال : 
ااب الل لِسّحنون: (ص٤١٠)»‏ و«الرسالة المفصّلة» للقايسي : 
(ص۱۳۹ - 017 واالشقائق النعمانية: (ص۰)۲۰ وعنه في: «أبجد 
العلوم»: (۱۹۵/۱ - ١۱۹)ء‏ وكتاب «أليس الصبح بقريب» للطاهر بن 
عاشور» و«فتاوی رشید رضا»: (۰)۱۲۱۲ وامعجم البلدان» : (۳/ ۰۱۰۲ 
وافتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية نيميّة) : (۰۳۲۰-۳۱۸/۲۵ ۲۲۹). 
)١(‏ «جامع بیان العلم وفضله» . 


52 (مجموع الفتاوی» : (۲۳/ ۱۸۷). 
)۳( (مجموع الفتاوی» : (۲۳/ ۲۱۷). 





اخرض على قراءة التصحبح والضبط على شيخ متقن؛ اف من 
التحریف والتصحیف والعلط والوكم . 


واذا استقرات تراجم العلماء - وبخاصة الحُفَّاظً منهم - تجد عدداً غير 
لل من بالطلا في مجالس أو یم رم ضبط على شخ متقن . 

فهذا الحافظ ا ۲ حجر - رحمه الله تعالى - قرأ (صحيح البتخاري» في 
عشرة مجالس» کل مجلیی عشرٌ ساعات» واصحیح مسلم في أربعة 
مجالس في نحو يومينٍ وشيء من بُکرة النهار إلى الظهرء وانتهی ذلك في يَوْم 
عرفت. وکان یوم ۳ سنة ۸۱۳ه وقراً «سئن ابن ماجه» في أربعة 


والعصر. 
وش که الميُروز آبادي 1 1 في دمشق اصحیح مسلم» على شيخه ابن 
جَهبّل قراءة ضصبّط في ثلاثة أيام 


وللخطيب التغدادي والمَؤْتّمن السَّاجِي» وابن الابار وغيرهم في ذلك 


عجائت وغرائت ل ذكرهاء وان ها في : (الْسَير) دی : ۲۷۷/۱۸۸ 
و۷۹ و(۳۱۰/۱۹)» و(۰)۲۵۳/۲۱ و«طبقات الشافعية» للسّيْكى : 


(۰)۳۰۱/4 و«الجواهر والذزر) للسَخاوي : (۱/ ۱۰۳ - (٠٠١‏ وافتح 
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له و 
المّعْيثْ؛: (؟57/7): واشذرات الذَمّب»: (۰۱۲۱/۸ وا ۲۰) واخلاصة 
الآثر)ة: (۷۲/۱ - ۰6۷۳ و«فهرس الفهارس» الاي وتاج العروس» : 
لا 





۸- جرد المُطولات : ۱ 

الجَردٌ للمْطولات من أهمٌ المّهمّات؛ لِتَعدَّدِ المعارف وتوسیع المدارك 
واستخراج مکنونها من الفوائد ولْمَرائدِء والخبرَة في مظان الأبحاث 
ومعرفة طرائق المُصَئْفِينَ في تآليفهم واصطلاحهم فيها . 

وقد كان السّالفون یکتبون عند وقوفهم : : ايلع حتى لا يفوته شي ۶ عند 
المُعاوَدت لا سیّما مع طول من . 
له خن الشؤال : 

5 2 المَباحَثّة من وم فالاسْتمَاع ؛ فصحة الفهم 
للجواب» وإيّاك إذا حَصَلَ الجوابٌ أن تقو تقول : لک لشي فلاناً قال لي كذاء 
أو قال کذا؛ فان هذا وَهْنٌ في الأدبٍ» وضَرْبٌ لأهل العلم بعضهم ببعض» 


فاخذر هذا. 
وان كنت لا فاعلاً؛ فکن واضحاً في السوال» وقل : ما وا فی 
الفتوی بکذا؟ ولا 


قال ابن الق ۾ رحمه الله تعالی "۱ *: 

«وقيل : إذا لشت إلى عالم يس 
وقال ضا 

واا 

آولها جن السوال . 


الثانية : : حس الانصات ت والاستماع . 


الثالثة : < حَسَن الفهم . 


الرابعة الط 


)۱( (مفتاح دار السعادة) : (ص۱۸۶). 


حلية طالب العلم سس 
الخامسة :* التعليم : 


السادسة : وهی ثمرته ؛ العمل به ومراعاة حدوده) اه . 





ثم أخذ في بيانها ببحث مهم . 
۰ - المناظرة بلا مماراة : 

إيّاك والمماراة؛ فانها نقمة تمت تال اظ و ة في الحَق ؛ فانها نغمة» اذ 
50 الحقّة فیها إظهار الحقٌّ على الباطل» والراجح على المرجوح» فهي 

كان المتاصحف والحلی وتشر ۳ ما المماراة في المساووایت 
والمناظرات ؛ فإنّها تج وريا ول وکبريا ومُغالبةٌ ومرا واختیال 
زشسناع ومجاراة ان فَاحْذَرْها واخذر فاعلّها ؛ تشلم من المآثم وهتك 
المحارم وأغرض تَسْلّم وتكْبُت الماك وَالْمَعْرَمَ . 
۱ - مذاكرة الملم : 

ل ال بالمُذاكرَة والمُطارَحَة؛ فإنّها في مواطن تفوق المُطالَعة» 
وعد الم موی الذاكرة؛ ملتزماً الإنصاف والملاطفة» مبتعداً عن 
لیف والسَعّب والمجازفة . ۱ 

ون على حدر ؛ فإنها تکشف عُوارَ مَنْ لا يَصَدُقٌ . 

فان كانت مع قاصر في العلم» بارد الذهن؛ فهي داءٌ 18 
مذاكرئك مع نفيك في تقلييك لمسائل العلم؛ فهذا ما لا يسو يسوغ أن 


1: Ça 
سرت‎ 6 


نه . 
وقد قیل : احیاء العلم مذاكرثة . 
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(۱) وانظر: «فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة» : (۲/ ۱۷۲ -۱۷). 


همست حلي طالب العلم 





۲ - طالبُ العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها : 
فهما له كالجناحَيْن للطائر » فاخْدّر أن تكون مهیض الجناح . 
- استکمال آدوات کل فن : 
و ی محتی بلج الجتل في سم الخيّاط ما 
بين على الرواية والدراية a‏ وهكذاء وال ند 
E‏ 
الَّذينَ آَيْنَاهُمْ اكناب لون حن لاد . 


ُستفاد منها أن الطالت لا يترك علماً حتى يتنه(" . 


(۱) «شرح الإحياء؟ : (۳۳۶/۱). 





۳۲ - ره یه والمدع» والتكث على ال 
۳ تکا' بر تواضعاک كلما | رفوك علماً 


E‏ وس دافم ترا والدنيا 


- َج دعوى الم 
ااا ال الس م ؛ تتزهاً عن الوقوع بهم . 


۳ 


3۳ ۱ 


î 
| 2 ر‎ ١ 
وقد كان عبد الله بن المَبار رَد ادا ضر اسحا‎ 


حاون كوشلك تفن 

لا تَعْرِضَنَّ پذکرنا م مَعّ ذکرهم ليس الصحیخ إذا مت كالمُفعَدٍ 
0 - ركاة العلم : 

اد (زكاةً العلم) : صادعا بالحق. آمّاراً بالمعروف» نَهَاء عر عن المُنكر» 
بين المصالح الما .اضرا تلعلی وحُبٌ النفع» وبَذْلٍ الجاه 
والشفاعة الحَسَنة للمسلمین في نوائب الحقّ والمعروف . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي بي قال : 

«إذا مات الإنسان انقطع ا إل من ثلاث : : صَقة جارية» أو علم 
يُنتَمَعٌ به» أو ولد صالح يدعو له» . رواه مسلم وغيره . ْ 


س حلية طالب العلم 





ال بعض ادل اوا هذه الثلاثٌ لا تجتمع إلا ُعالم الباذل لعلمه ؛ 
فبذله صَدَقفَةٌ: يع بهاء اي لها ابن للعالم في تعلیه عليه . 

فاخرض على هذه الحلية ؛ فهي راس ثمرة عليك . 

وَلِشَّرَفٍ العلم؛ فإنه يزيد بكثرة الإنفاق» ویَقض مع الإشفاقء وف 
الكثمان . ۱ 

رلا تا دعر تساك لماوع الفتناق». وی إقادة اس 
عن واجب الأداء والبلاغ فان فَعَلْتَ ؛ فهي فَعْلَةَ يسوق علیها الفشاق الذهت 
لاحم لت لهم الخروج على الفضيلة» ورفع لواء الرذيلة . 
“مزه اللا 

الو لاه اد ا الیل و ی رخا ا 


مب 


س ۷ 


وا 


وشرفه وَبِقَدْرٍ ما تبه في هذا یکون الكَسْبُ منه ومن الم به وَبقَدر ما 
فدات نکن الفوؤتٌ» ولا حول ولا ره الا بالله العزیز الحکیم . 

مه ناخد أن ندل نك كرا أو يَمْتَطيَكَ السّفهاء» فتلاين في 
فتوی» أو قضای أو بحث. أو خطاب . 

لا نَسْعَ به إلى آهل الدّنياء ولا قف به على آعتابهم» ولا نله إلى غير 
أهله وإِنْ عَظْم قَذَرُهُ. 

99 يَصَرَّكُ وبصيرتك بقراءة التراجم والسّيّر لأئمّة مَضوا» تَر فيها بل 
النفس في سبيل هذه الحماية» لا سيّما مر ن جَمَع مثا فر هذا؛ مثل كتاف 


حا 


بف 


دمن أخلاق العلماء» لمحمد شُلیمان - رحمه الله تعالى ''؟» وكتاب «الإسلام 


(۱) «تذكرة السامع والمتکلم». 
(۲( مطبوع مراراً . 


۱ 


بين العُكّماء والشکام» لعبد العزیز البَدْري ‏ رحمه الله تعالی -» وکتاب «مناهج 
العلماء فيالامر بالمعروف والنهي عن المنکر؟ لفاروق الم 9 

وآرجو أن تری آضعاف ما ذكروه في كتاب ١عرة‏ 5 يسر الله اتمامه 
وطبعه . 

وقد كان العُلماء یو طلأبهم حفظّ قصيدة الْجُرجاني علي بن 
عبد العزيز (م سنة ۳۹۲ ه) رحمه الله تعالى كما تجذها عند عَدَدِ من 
مترجميه » ومطلعها : 

يقولون لي فيك انقباض وانما 
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ا یلا عن مَوْضِع اذل آخجما 
أرى الاس مَنْ داناهمٌ هان عندَهُم 
ومن اَکَرمَهُ عزة اس رما 
وان مل العلم ا صانهم 
ولو عَظَّموه في ا َعَظّما 
(لعَظَما)؛ بفتح الظاء المعجمة المُسَالّة. 
۷ - صِيانة العلم : 

ا فتذكر حب الوصل إليه طليك للعلم» » فبفضل الله ا 
بسب علوك بلغت ما بغت من ولاية في التعليمء أو الفتیا و القضاء . 
ولحكذاء فأغط الق وحَظَه من العمل به وله مه 

ارا ا ا ايا 
لمنصب). فيطوون آلسنتهم عن قول الحَقّء ويحملهم حب الولاية على 
المجاراة. 


طبع بجدة عام ۱۰۷هب نشر دار الوفاء بجدة. 


۹ 


م << 


mem‏ سل طالب العلم 





فالزم - رحمكٌ الل - المُحافظة على قَيَمَتك بحفظ دينك وعلمك 
وشرّف نفسك. بحكمة ودراية وخشن سياسة : «احْمَّظ الله يَحْمَطْك» «اخفظ 
اله فى الكخاء يَحْمَظّْكَ فى الشدَّة . . .». 

۱ وا عاطلاً من قلادة الولاية - وهذا سبيلّك ولو بَعْدَ حین - فلا 
باس ؛ فا عَزل E‏ نه ومنقصة . 

ومن العجیب أن بعص من حرم قضداً كبيراً من التّوفيقٍ لا يكو عنده 
لارام والإنابةٌ والرجوعٌ إلى الله الا بعد (التقاعُدِ)ء فهذا وان كانت توبئة 
شرعيّة ؛ لكر دینه ودين العجائز سواء اد ا يتعدّى A‏ وقت ولايته » 
حال الحاجة إلى تعدّي نفعه؛ فتجدّه من أعظم الناس فجوراً وضَرَراً أو بارد 
القلب» أخرس اللَّسانِ عن الحقٌّ . 

فنعوذ با من الحُذلان . 
۸ - المداراة لا المداهنة : 

ا أمّا المُداراة؛ فلاء لکن لا تخلط بيتهماء 
فتحملّك المداهنة إلى حَضَارٍ النفاق مجاهرت والمُداهَتة هي التي تمس 
دف . 

4 - العَرامُ بالکّب (): 

شرف العلم معلومٌ؛ لِعُموم نفعه» وشدَّة الحاجة إليه کحاجة البَدَنِ إلى 

الأنفاس» وظهودٌ النقص بَِدَرِ نقصه» وحصولٌ اللذة والسرور بقدر تحصيله ؛ 


() انظر: «الغرباء» للآجرّي: ص۸۰-۷۹) مهم واروضة العقلاء»: (ص ۲ ۷) لابن 
حبّان. 

0) انظر: «روضة المحبين) : ( ص1۸ -1۹) مهم وامفتاح دار السعادة» : (ص ۸۱)؛ 
ففيهما أخبارٌ ظريفة وحکایات طريفة . 
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ولهذا اشد عَرَامُ لطاب بالطّلّبء والغرامٌ بجمع الکثّب مع الانتقای ولهم 
آخباژ في هذا تطول وفيه مُقَيّداتٌ في «خبر الکتاب» يسر الله إتمامّه وطبعه . 
وعلیه ؛ قأخرز املس الايد واعْلّم أنه لا يُغْن منها كتابٌ عن 
کتاب» ولا تشر مکتبتك وت على فر يالب العائية» لاسیّما كدت 
المبتدعة ؛ 2 سم ناقع . 
۵ - قوام مکتبتك ۱ 
عليك بالکثّب المنسوجة على طريقة الاستدلال» والتفقه في عل 
الأحكام» والعَوْضٍ على آسرار المسائل ؛ ومن E‏ 
الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى -» وتلميذه ابن قيّم الجَوْزِيّة ‏ رحمه الله 
الا 
وعلی الجادّة في ذلك من قبل ومن بَعْدُ کب : 
أا و سنة 4۱۳ه) - رحمه الله تعالی -» وأجل کتبه 
وت 
- الحافظ ابن قدامة (م سنة 1۲۰ ه) ‏ رحمه الله تعالى » وأرأس كتبه 
9 
- الامام الحافظ النووي (م سنة 1 ۱۷ ه) رحمه الله تعالی -. 
٤‏ - الحافظ الذَّهَبِي (م سنة 4۸ ۷ه) -رحمه الله تعالی -. 
۵ - الحافظ ابن کثیر (م سنة ٤‏ ۷۷ه) -رحمه الله تعالی -. 
7 - الحافظ ابن رَجّب (م سنة ۹۵ ۷ه) -رحمه الله تعالی -. 
۷- الحافظ ابن حجر (م سنة ۸۵۲ه) -رحمه الله تعالی -. 
۸- الحافظ الشّوكاني (م سنة ۱۲۵۰ ه) -رحمه الله تعالی -. 
- الامام محمد بن عبد الوهمّاب (م سنه ۱۲۰۲ ه) -رحمه الله تعالی -. 





۰- کت عُلماء الدعوق ومن N A‏ 

۱ - العلامة الصنعاني (م سنة ۱۱۸۲ه) - رحمه الله تعالی -» لا سيّما کتابه 
النافع «سبل السلام» . 

۲ - العلامة صِدَّيق حسن خان القتوجي (م سنة ۱۳۰۷ ه) -رحم الله تعالی-. 

۳- العلامة محمد الأمين الشنقيطي (م سنة ۱۳۹۳ه) - رحمه الله تعالی - 
لا سما کتابه : «آضواء الیان» . 
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0 7 


۵ - التَعامل مع الكتاب : 
لا تستفد من كتاب حتى تعرفَ اصطلاح موه فيه وكثيراً ما تكون 
ر ی و 2 

المقدمة كاشفة عن ذلك فابْدَا من الكتاب بقراءة مقدمته 


4 
۱ 


۲ - ومنه : 

إذا حزت کتابا؛ فلا له في مكتبدك إل بعد أن تمر عليه جردا آو 
قراءة لِمُقَدَّمَتهء وفهرسه ومواضع من أمّا إِنْ جَعَلْتَه مع فته في المكتبة؛ 
ریما مر زمان وفات العْمُرُ دون التظر فيه » وهذا مُجَربٌء والله الموفق . 
6 إعجام الكتابة : 

إذا کت فأغجم الكتابة بإزالة عُجْمَتهاء وذلك بأمور : 

اقا 

۲-رسمه على ضوء قواعد الرسم (الاملاء) . 

وفي هذا لفات كثيرةٌ من أهمّها : 


م با هم وا اج 


(كتات الاملاء) الحسين وال '. 
(قواعد الاملاء» لعبد السّلام محمد هارون"“ 


طبع ثم صور عام ۱6۰۵ هب بیروت / دار القلم . 
طبع الخانجي بمصر عام ۱۳۹۹ هب الطبعة الرابعة . 
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«المفرد العَلَّم) للهاشمي» - رحمهم الله تعالی _. 
۳ الط لِلْمُعْجَّم والاممال لِلْمُهْمَل". 
4 -الشکل لما یشکل . 


سو ړ 7 و ۳ و fu‏ + (۳) 
٥‏ تثبيت علامات الترقيم في غير اية أو حدیث .. 


لا لا لا 


(۱) الطبعة الثانية والعشرون المكتبة البخارية الکبری بمصر. 
0 لاد لك يؤدي إلى الاشتباه. 
() «الترقیم وعلاماته"» آحمد زكي باشا؛ طبع عام ۱۳۳۰ «. 





: حلم الْبقَطّة‎ - ٤ 


إِيّاك و(خلم القظَة». ومنه بأن تَدّعي العلمَ لما لم تَعْلّمء أو إتقانَ ما لم 
من » فإن فَعَلْتَ ؛ فهو حجابٌ كثيفٌ عن العلم . 


و 


: ۔ احْدَّرٌ أن تکون «آبا شبر)‎ ٥ 


1 و 4 1 ص ا ا 0 5 و 
مه ل 72 | ۰ 2 ی 2 > م اكت مر 5072 
دحل في الشبر الثانی؛ تواضعَ» ومن دخل في الشبر الثالث؛ علم أنه ما 


- التّصَدٌّر قبل التأمّل : 
احذر التصدر قبل التأهل ؛ فهو افة في العلم والعمل . 
وقد قیل : من تصدّر قبل أوانه ؛ فقد تصدّی لهرانه . 
- التتمر بالعلم : 
الحدونما على به المفلسوة من العلم يراج مسألةً آو مسألتین» فاذا 
كان في مجلس فيه مَنْ يُشَارٌ إليه؛ أثارَ البَحْتَ فيهما؛ هر عِلْمّه! وکم في 
7 2 2 م اع لا 
هذا من سوأة» آقلها أن يعلم أن الناش یعلمون حقیقته . 


)١(‏ «تذكرة السامع وال تکلم»: (ص1۵). 
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وقد ینت هذه مع أخوات لها في كتاب «التعالّم», والحمد لله رت 
لحمو 
۸- تخبیر الکاغد : 
کما 5-3 الْحَدَرُ من التألیفب الخالي من الإبداع في مقاصد التألیف 
الثمانیة ۳ والذي نهايته «تحبيرٌ الكاغد»”'» فالکذر 5 الاشتغال بالتصنیف 
قبل استکمال آدواته واکتمال أهليثك› والتضوج على د اقا غاب فك 
سس وتبدي به نار 
ما الاشتغال بالتألیف لنافع لمن قامت آهلیثّه» واستکمل آدواتی 
وروت ما ف وتمرّس به e‏ ا وا وجردا ۳9 
وحفظا لمختصراته» واشتذکاراً لمسائله ؛ فهو من فضل ما يقومٌ به النبلاء من 
الفضَلاء . 
۱ قول الخطيب : 
یروس 
٩‏ - مك من وَهَمٍ من سَبقّك : 
إذا ظفرت بو هم لعالم ؛ فلا فرح به لِلْحَط منه ۰ ولکن افرح به لتصحیح 
المسألة فقط ؛ فد E‏ یجزم بأنّهِ ما من إمام الا وله أغلاط وأوما 
لا سيّما المکثرین منهم . ۰ 


7 ۳ ۳ 4 
فیحدث به جذاما)7©. 


تسیر اس مس ارف سس 


(9) آول من ذکرها ابن حزم في : «قّط لعروس »۰ وانظر تسلسل العلماء لذکرها في : 
(إضاءة الراموس ۷ : (۲۸۸/۲) مهم . 
() هو القرزطاس :ارس معتگف. (۳) «مجمع البلاغة» للراغب 
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گے [ 2 2 ff‏ س وهی 7 ماه م © ۳ 5-6 
َعَم ؛ يبه على خطا أو وهم وَقَحَ لامام غمرٌ في بحر علمه وفضله» لكن 
es‏ 2 5 2 3 ۲ ی 2 
لا پثیر اليمج عليه بالتنقص منه. والحط عليه فيغترٌ به مَنْ هو مثله . 
۰- دَفْعٌ شبات (: 
مه ۵ مس e‏ اه انام 2 ۳ »| هماه 2 
لا تَجْعَل قَلبك كالسَّفِنْجَة تتلقى ما یرد عليهاء فاجتَنب إثارة الشبَه 
1 ۰ و E‏ 
وإيرادها على نفسك أو غيرك» فالشبه خطافة» والقلوث ضعيفة» واکثر من 
ر و ۳ و 2 
يُلقيها حَمَالة الحَطب - المبتدعة - فتوقهم . 
۱ - اخذّر اللحن : 
a‏ ده و ممم 5ه 
ابتعد عن اللحن فى اللفظ والكتب» فان عدم اللحن حجلالة» وصفاء 
دوق » ووقوف علی ملاح المعاني لسلامة المباني : 
فعن عَمَرَ -رضی الله عنه - أنه قال : 
تور هاتوك في المروعة»7©. 
اه 
وأسند الخطیب(* عن الرَخبی قال : 
اع a‏ الف م ا د ا 
«سمعث يعدن أصيحا نا یقول : |ذا تب لحان فك عن الان لحان 
اخ مان التحديث الما شه اوا نف تالم ۱۳ 


لح یبط من لسان الک والمرم رم لذا لَمْ لخن 


)۱( (مفتاح دار السعادة» : (ص ۱۵۳) . 
(0) «الجامع» للخطیب : (۲۵/۲). 

(۳) «الجامع» للخطیب : (۲۹۰۲۸/۲). 
)0 (الجامم» للخطیب : (۲۸/۲). 

(ه) «الجامع» للخطیب : (۲۸/۲). 
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فد رت من الْعُلوم أَجَلّها فاجلهامنها مق كد 

وعلبه ؛ لس ترس 

اقلا و واخحره بخ خی . 

ی سس 

«لَْمّا قیل له : تَعلّم تخر قال : اضل. قال : قل رت يك عَمْراً. قال 
1 ا آي لم ضَرَبه؟ قال: يا أبا نَضْرِ! ما ضرّبه وإنما هذا أصل وضع 
فقال بش : هذا ا لا حاجة لي فيه . 

رواهما الخطیب في «اقتضاء العلم العمل؟ . 
۲ - الاجهاض الفكري : 

اخدّر (الاجهاض الفكريّ)؛ باخراج الفكرة قبل نضوجها. 
۳ - الاسرائیلیّات الحديدة7): 

اخذر الاسرائیلیّات الجديدة في تفثات المستشرقین ؛ من يهود ونصاری ؛ 
فهي أَشدٌ نكاية وأعظمٌ خطراً من لیات القديمة؛ فن هذه قد وَضَحَّ 
آمزها ببیان النبی چا الموقف منهاء وتشر العلماء الم فيهاء آما الجديدة 
المتَسَربة الی الفكر الإسلامي في أعقاب الثورية الحضارية» واتصال العالم 
بعضه ببعض» وکبْح المد الإسلاميّ؛ فهي سر محض. وبلاء مُتَدَفْنٌُّ» وقد 
و ویس وَفض الْجَناحَ لها آخرون» فاخدّر أن تَقَمَ 


)١(‏ لبعض العلماء تعقيبٌ على ما أنشده المبرد من أن أجل السو ا 
الجلالة هنا نسبة إلى علوم الآلة . والله أعلم . 
20 «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» لعلال الفاسي : (صفحة ب). 


°1( 
س 


6 - اخْدّر الْجَدَلَ البیزنطی ': 

أي الجَدّل العقيمَ» أو الضیل فقد كان البنطیّون یتحاورون في جنس 
الملائكة والْعَدُوٌ على آبواب بلدتهم حتی دَاهَمَهُم . 

وهكذا الجدل الضئیل يصد عن السبیل . 

وی العافت الكف عن كثرة ة الخصام والجدّال وأنَّ التوسَّ فيه من 
ِل لو + كما قال الْحَسَن؛ إذ سَمع قوماً یتجادلون . 

المؤلاء ملو العبادت وخف علیهم القول. وقل وَرعهم› ٠‏ فتكلّموا) . 

رواه آحمد في «الزهد»» وأبو نعیم في «الحلية»(). 
0 - لا طائفية ولا حزبية يُعْقَدُ الول راء علیها(۳): 

أهل الاسلام ليس لهم سم سوئ الاسلام والسلامٌ: 

قاطا العلم! بارك ال فيك وفي علمك؛ اطْلب العلی واطلْب 
لْعَمَلَء واذْعٌ إلى الله تعالی على طريقة السّلّف 

ولا تكن عراجاً ولأجاً في الجماعات. فرج من السّعَةٍ إلى القوالب 
الضَيّفَة» فالإسلام کل لك جادة وَمَنْمّجء والمسلمون جمیعهم هم الجماعة 
وان الم الجماعة؛ فل طنقةً ولا حزيةفي اسلا 

0 بالله أن تتصلّع ‏ » فتکون نابآ بين الفرّق» والطوائفب» والمذاهب 
الباطلة» والأحزاب الغالية» تعقدٌ سُلْطانَ الولاء والبراء عليها 
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)۱( (معجم التراکیب» : (ص .)58١‏ 

0( وذکره الحافظ ابن رَجّب في «فضل علم السَّلّف على الخَلّف» . 

(۲) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية) : CNOA COATED)‏ 
فهو مهم و(0/4؟ - ۱۵6) مهم ONS‏ ۰۵۱5 ۵۱۵) 
و(۳/ ۶۱۰۰۳۲ -8۶۲۱) فهرسها و( ۳/ ۰۱۸۰-۱۷۹ و(۲۸/۳۷) . 





حلية طالب العلم ؛ 


و دای وسح السسَنَ» تدعو إلى الله 

وان و لس 2 ذات المسارات والقوالب المَسْتَحَدتة التي لم يَعْهَدْ 
السلف من أعظم العوائقي عن العلم والتفريق عن الجماعة از 
حَبْلَ الاتحاد الإسلاميٌ» وغشیّت المسلمین بسببها الغواشی 

فار ال - آحزاباً وطوائت طاف ٠‏ طاتھاء 5 ۳ جم بالشر 
ناجمُهاء فما هي الا کالمیازیب؛ تجمع الماء > کدرا و ترا الا من 
رحمّه ریك» فصار على مثل ما كان عليه انب يا وأصحابه رضي الله عنهم . 

قال ا - رحمه ال تعالى ‏ عند عَلامَةِ أهلٍ العبودية : 

(العلامة الثانية : قوله : «ولم سبوا إلى اسم»؛ هب یشتهروا باسم 
یعرفون به عند الناس من الأسماء التی صارت آعلاماً لأهل الطریق 

فا نهم لم يتقيّدوا عمل واحد يجري علیهم اس يرون به دون 
غیره من الاعمال ؛ فان هذا آفة في العبودية » وهي عبرل ۹ 

وما لعبردية | ال فلا یعرف 7 مع معين من معاني 
RE‏ بي ا ويا 
طريق وضعيّ اصطلاحيّ» بل إن سئل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن 
طريقه؟ قال: الاتَباعٌ. وعن خزقته؟ قال: لباس التقوى . وعن مذهبه؟ قال : 
تحکیم السنة. وعن مقصده ومطلبه؟ قال : 00 وجهه 4 . وعن رباطه 


و م 


وعن خانکاه؟ قال : #في یوت أَذْنَّ ال 1 ن تفع و وَيُذْكرَ فیها اشمه . سبح لَه 


)0 9۳| 
(0) «مدارج السالكين»: (۱۷۲/۳). 





اج لا 2 لى سواه 


ع 


إا افْتَخَرُوا بقیس أو تمیم 
وعن مأكله ومشربه؟ قال : «مالك ولها؟ مَعَهَا حذاوژها وسقاژٌها ترد 
الما ود هرا اج جى فر ا 
واحَسرتاه تَقَضی الْعُمْرٌ وانصَرَمَتْ 
ساعاتهُ بين ذل الْعَجْرٍ ولْكَسَل 
الق قد آعدوا کرت النجا: ا ۱ 
ساژوا إلى الْمَطْلّبٍ الالی على مَل 
ثم قال : (قوله : «أولك ذخائر الله حيث كانوا» ؛ ذخائر الملك : ما ي 
عنده » ویذخره مهات ولا یله لكل أحد ؛ وكذلك ذخيرة الرجل : اه 
لحوائجه ومهمّاته . وهؤلاء؛ لما کانوا مستورین عن الناس بأسبابهم » غَيْرَ مشار 
بهم» ولا متمیزین برسم دون الناسّ » ولا منتسبین إلى اسم طريق أو مذهب 
وشغ أو زي؛ کانوا بمنزلة الذخاثر المخبوءة . 
وهؤلاء أبعدٌ الكَلْق عن الافات؛ فإنَّ الآفات کلها تحت الرسوم والتقيد 
بهاء ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة . 
هذه هي التي قطعت أكثرٌ الْخَلْقِ عن ال وهم لا پشعرون . 
والْعَجَبُ أن أهلّها هم المعروفون بالطلّب والإرادة» والسَيْر إلى الله» وهم 
إلا الواح بعد الواحد - المَقُطوعون عن الله بتلك الرسوم واليود . 
وقد سمل بعض الأئمّة عن السنة؟ فقال : ما لا اسم له سوی «السِّنَة) . 
يعني : أن آهل الك اس ن الیه سواها . 


O 


فمن الناس من يتقيّد بلباس غيره» أو بالجلوس في مكانٍ لا یجلس في 
غيره » أو مشية لا يمشي غيرهاء أو پزي وهيئة لا يخرجٌ عنهماء أو عبادة معينة 
لا يتعبّد بغيرها وان كانت أعلى منهاء أو شيخ معیّن لا يلتفث إلى غيره وان 
كان أقرب إلى الله ورسوله منه . | 

فهؤلاء کلم مخجوبون عن الظر بالمطلوب الأعلى» مَضدودون عنه. 


سے 


قد قيدتهم العوائك والرسوم ‏ والأوضاع , والاصطلاحات عن تجريد المتابعة› 
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فاضخوا عنها بمعزل» ومنزلتُهم منها أبعدٌ منزلٍء فترئ آحدهم يتعبّد 
بالرياضة والْخَلُوة وتفريغ القلبء وَيَعْدٌ العلم قاطعاً له عن الطريق» فإذا 
ذکر له الموالاة فى الل والمغاداة فنه» رالا بالمعروقف» وال عن المنکر ؛ 
عَدَّ ذلك ف و و ادا راو بينهم من يقوم بدلك ؛ آحرجوه من بينهم » 
وعَذّوه عَيْاً عليهم» فهولاء أَبَعَدُ الناس عن الد وان کانوا ات إشارة. وال 
اعلم» اه. 
5 - نواقض هذه الحليّة : 

يا آحي! - وَقَانا الله وإياك العَثَراتِ ‏ إن كنت قرات مَل من «حلية طالب 
العلم» وآدابه» وَعَلِمْتَ بعْضاً من نواقضها؛ فاغلم أن من أعظم خوارمها 
المُفسِدَة لنظام عقدها : 

۱-افشاء الم 

3 ۳ 06 

1 - ونقل الكلام من قوم إلى اخرين . 

امن ات 

. وكثرة المزاح‎ - ٤ 

۵ وال خول في حديث بين اثنين . 

1 والحقدٌ. 








. -ومجالسة المبتدعة‎ ٩ 

۰ -ونقل الخطی إلى المحارم . 

فاخذر هذه الآنَامَ وأخواتهاء واف خطاك عن جمیع المُحَرمات 
والمحارم» فان فَعلتء ولا فاغلم أنك رقيقٌ الديانة» خفيف لَعَابْء 
مغتابٌ» تما فأنّى لك أن تكونّ طالب علمء يُشار إليك بایان شم 
بالعلم والعمل؟ ش 

الله الخطین. ومنحَ الجميعَ التقوی وحُسْنَ العاقبة في الآخرة 
ا 

وصلّی الله علی نينا محمد وعلی آله وصحبه 

با اتی داور 


۰۵ ۲ هه 


